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التوضيح في صلاتي التراويح والايح 


Converted Tiff Combine - {n 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


ه-- ۱۹۸۸ء 


دار الفرقان للنشر والتوزبع 


العبدلي - عمارة ,جوهرة القدس 


مقايل وزارة الثريية والنحليم تلفون: ٦2:۹۷‏ - ۷؟ 0۹>“ 
۲ ` ۔ ص.ب: ۹۱۰۲۹ ۔ عمان - الاردن 
مكتبة دار الفرقان - إربد - مقابل جامحة اليرموك 
تلضون : ۲۷٦۰٥۰۰‏ 


a‏ #إليتفقهوا في الدين» 
)۱( 


في صلا تي 


التراويح والتسابيح 


تأليف 
أستاذ مساعد فى الحامعة الأردنية - كلية الشريعة 
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الحمد لله » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وأئمة الهدى ومصابيح الدجى ومن تبعهم ا . أمابعد: 

فإن من أعظم الفضائل. وأشرف السعادات» وخير اللذائذ» 
الاشتغال بالعلم النافع » تمحيصأ وتحقيقأًء ف «بالبحث تستخرج دفائن 
العلوم » ولولا الخطأً لما أشرق نور الصواب»» وهذا الاشتغال فضلا عما له 
من فوائد في الدنيا فإن له أجرا ومثوبة في الآخرة كذلك. 

ولقد كانت سعادة علمائنا- رحمهم الله تعالى - وهم يبحثون 
ويمحصون» كانت سعادتهم في حجة تتبختر اتضاحأًء وشبهة تتضاءل 
افتضاحاًء ولم يكن الخلاف ليزيل بينهم صفاء الود فنسأل الله أن يوفقنا 
للسير على منهاجهم» والتأسي بسيرتهم » ونسأل الله لهم الرحمة» وأن 
يجزيهم عنا خير الجزاء . 

ويسرني أن أتقدم للقراء بهذا الكتاب» راجيا أن يجدوا فيه نفعاًء 
عرضت فيه موضوعين أظنهما جديرين بالبحث» وهما: صلاة التراويح › 
وصلاة التسابيح . 

وقد دفعني للكتابة في هڏين الموضوعين الأسئلة الكثيرة التي وجهت 
إل فيهماء وأرجو أن أكون قد تجنبت التطويل والتعسف» وأرجو أن يكون 


0 


هذا الببحث مینيا کل اس عاه ا عن الهوى والاإساءة إلى أي 
أحد» كما آرجو من القارىء الكريم أن يصفح عما يجده من زلة. فلنت 
وسميته: «التوضيح في صلاتي التراويح والتسابيح » › ا 
للماثدة ورحاء للخير» کت و مقدمة صلاة التراويح عحالة عن فضل 
العبادة والصلاة بعامة» وصلاة الليل بخاصة» وذكرت فى احر هذا الفصل 
جملا عن فضل ليلة القدرء وكلمة عن شعيرة العيد. 
اما صلاة التسابيح ؛ فقد ذكرت في أول الحديث عنها تمهيدا نافعا إن 
شاء الله » ثم عقدت لها مبحثين بعد ذلك أحدهما يتعلق بدراسة الروايات 
وجمع طرقهاء والا خر يتعلق ا وأرجو أن تكون دراسة نقدية 
يجعله في ميزان حسناتي ووالديّ» ونورا لي ولذريتي ٠‏ إنه نعم المولى ونعم 
اللصير: 
) وصلی الله غل سيد محمد ولم تسليما كيرا اللهم صل على 
دنا محمد ندا آنل فا ماغل اأخدمن حافك .وغ أله 


٦‏ ربیع الثاني ۱٤۰۸‏ ه- ۲۸ تشرین الثاني ۱۹۸۷م 
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الفصل الأول 
أهمية الصلاة » ونضل قيام الليل 


+ المسيحث الأول : 
أهمية الصلاة 

العبادات الإسلام حميعها يقصد بها تطهير النفس › والترفع عن 
كل ما لا يليق» ويلاحظ أن لكل منها جوانب ثلاثة : الجانب الروحي › 
والجانب الفكري. والجانب الاجتماعي . والصلاة تجتمع فيها هذه 
الجوانب» مع عا ا و ات الد الاو و و ف 
قياماً وقعودا ورکوعاً وسجودا() . 
ت الجانب الروحي فيها : 

ما الجانب الروحي ؛ فهو ما يشعر به المصلي من السكينة 
والطمأنينة› وهو يفف بین يدي ربه» يەخشى الله کأنه پرأه» وهو يستحضصر 
عظمته وجلاله» يفرح وهو يعدم El‏ پوجه وجهه دحوه في صلاته » 
ویرتجف فؤژاده وهو يخاف مقام ربه» وتطمئن نفسه وهو يذوق حلاوة القرب 


(۱) ما دکرناه هنا من أ الصلاة وقيام الليل» اقتطفناه من كتابنا «روضة التائبين»» وهي 
سلسلة تربوية تُعنى بشأن الروح والفكر معأًء والكتاب الأول من هذه السلسلة تحت الطب . 


۹ 


من الرب في سجوده. 

الجانب الروحي يظهر في تلك الشفافية التي يكرم بها مقيم الصلاةء 
فيتغلب على عنصر الحماً المسنون» فتكسبه الصلاة صلابة في الحق» 
وتحول بينه وبين أن يسأط الشيطان عليه» فيكبح جماح نفسه» فينهاها عن 
هواهاء فتکون له جنة» ويشم من خحلالها ريح الجنة ؛ لإوأمًا من حاف مقام 
رة ونھی النفس عن الهوى: فان ا هي المأوى [النازعات : ٤١‏ > 
ائ[ ۰ 

الجانب الروحي يزيل كل ما يدنسه من أدران؛ ذلك لأن الصلاة 
مضه تطنا ها نار الشهوة والمعصية» وتحرق بها شرارة الشيطان الذي خحلق 
e‏ 

- وبالجملة؛ فالجانب الروحي في الصلاة ينفح به المسلم نفحة نور 
اله تور السشمارات واارن. ولذا فكلما استغرق في صلاته› کلما تجرد من 
آدميته» وكان أقدر على العروج إلى السماء ذات البروج» فتضفي عليه من 
زينتهاء وتكسبه من أحكامهاء وهي التي زينها الله وبناها ومالها من فروج . 
0 الحانب الفكري : ۰ ا 
- وأما الجانب الفكري ۰ فإنما یون بمقدار تدبره لما يتلو من كتاب 

الله » فیصیر آکثر تحملا کلما کان أکثر تاملا فیسد کل ما حوله من لخرات.› 
فيم وصرل الشطان اله: > مك عر اخ تفا كد 

الجانب الفكري في الصلاة من شأنه أن يجعل مقيمها ناف النظرةء 
ت راا ا پا ا را ام ی 


۱ ۰ 


الهوان والصغارء لأن الصلاة جعلت منه رأهب ليل وفارس نهار. 
الجانب الفكري في الصلاة يكسب المصلي من قوة التفكير ونور 
العلم» ویمنحه من آسباب الفهم» كل ما يزيل عنه أعراض الوهم . 
الجانب الفكري في الصلاة يمنح المصلي من إرهاف الحس ما يزيل 
معضلة » وكما تكسب الصلاة صاحبها نضارة ء فإنها - والله - تجعله صاحب 
حضارة . 
0 الحانب الاجتماعی : 


وأما الجانب الاجتماعي » فيكفي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
وتشعر صاحبها ہما عليه لغیره من حقوق» فتحول بینه وبين کل عقوق› 
فيکون أرق فاد وأرفع عمادا. 

الجانب الاجتماعي في الصلاة يذهب من المصلي شهوة الأنانية 
والأثرة» ويحول بينه وبين لوثة المعصية » فيحب للناس ما يحب لنفسه. 
و الاب الد 

أما الجانب البدني في الصلاةء وهو ما يمل الحديث عنه كثير من 
ااا فما أعظم ما فيه من حکم» وما آکثر ما فيه من حسنات» يقف 
المصلون صفاً واخداً» يتبعون الإمام في كل حركة من حركاتهاء لا يتقدم 
E E‏ 
الله إن في ذلك أرقى قواعد النظام وأرقى مبادىء الأحكام» طاعة في غير 
E e a E Ea‏ 

۱١ 


ا وق ا اا ق ا 
على الخير» وزيادة في اليقين» وتنفي عنه القلق والهلع » والاضطراب 
والجزع » وتجعله سوي التفكير» مرهوب الجانب» مستقيم السير» لا تهزه 
الحوادث والصعاب ولا تبطره النعم› ولا تضعفه النقم . 

ثم إن من شأن هذه الصلاة كذلك أن تدخله في زمرة المفلحين 
الفائزين» ولو لم يكن من ثمرتها سوى أنها تورثه الفردوس» لكان في ذلك 
خير غنيمة» وأعظم فائدة. ودليل ذلك من كتاب ربنا تبارك وتعالى : إن 
لاان خلر خلرعا .إا مه لر جزكا ا ودا م الخر مها ,إل 
المصلينَ . الذينَ هم على صلاتهم دائمون) [المعارج : »]۲۳-٠۹‏ ويقول 
في آحر هذه الصفات : #والذينْ هم على صلاتهم بحافظون . أولئك في 
جنات مُكرّمون) [المعارج: .]٠١ ۳٤‏ 


ويقول سبحانه في سورة أخرى من كتابه الكريم : #إبسم الله الرحمن 
الرحيم . قد أفلح المؤمنون. الذينْ هم في صلاتهم حاشعون [المۇؤمنون: 
تا ويقول في اخحر هذه الصفات : [والذين هم على صلواتهم 
بحافظون . أولئك هم الوارئون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 
[الآیات : .]١١-۹‏ 

فانظروا - أرشدكم الله - إلى عظم شأن الصلاة في هذين الموضعين 
من كتاب الله . الموضع الأول في سورة المعارج» حيث بين الله سبحانه ما 
يخلص الإنسان من سيىء الصفات» وهي الجزع » والهلم » ومنع الخير 
خت د کرت اده مرن وفي السورة الثانية ؛ سورة المؤمنون» حيث يبين 


الله الصفات التي يستحق صاحها الفلاح والفوز» وفي هذه كذلك دت 


۱۲ 


الصلاة مرتين» ففي الموضع الأول قال : «إقد فلح المؤمنون . الذينَ هم في 
صلاتهم خاشعون#. وفي الموضع الثاني قال : #إوالذينْ هم على صلاتهم 
بحافظون . أولئك هم الوارثون . 
0 الفرق بين «صلوا». و «أقيموا الصلاة» : 

وينبغي أن ننبهك هنا إلى أن القرآن الكريم يُذكر فيه داثمأً؛ في 
معرض الثناء والمدح» أو في سياق الأمر والتوجيه ؛ يذكر فيه دائماً إقامة 
الصلاة» وليست الصلاة فحسب» وما أعظم الفرق بينهما! إن الله سبحانه 
أن على عباده بقوله : وبشر المُحْبتينَ الذينّ إذا كر الله وجلّت قلوئهم 
والصابرين على ما أصابهم والمُقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) 
[الحح : ١۳]ء‏ وقال سبحانه : #ولكن البر مَّن امن بالله واليوم الآخر 
والملائكة ولات CS‏ واتی المال على ا ڈوی اھ ايتا 
والفساکن واين ll‏ قالسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة [البقرة: 
1۰ 

ولن تج ابه واحدة من كتاب الله قيل فيها: «صلوا»» بل إن كلمة 
المصلين وردت في قوله : «إفرَيّل للمصلينْ . الذينَ هُم عن صلاتهم 
ساون [الماعون: .]٠- ٤‏ 

وهذا يدفعنا للتساؤل عما بينهما من فروق» فنقول وبالله التوفيق : 

٭# مفهوم الصلاة: 


ا الصلاة هذه الحركات ال قرم بها المصلى فحسب » وإنما 
الصلاة عادة دق فبها الكيان البشري کله الجسم والفكر والروح › فإادا 
کان الجسم بتحرك بأرکان الصلاة رکوعا زوا فاا ووا فان الفكر 


۱۳ 


بتدبر ويتأمل» وإن الروح لتخشع وتعرح في ملكوت الله » ومن أجل ذلك كله 
كان للصلاة هذه المنزلة في دين الله > فکانت أول ركن عملي من آرکان 
الإسلام بعد الشهادتين » ومن هنا كان للعبد من صلاته ما عقل منها . 

والصلاة لا تقتصر ثمرتها على أدائها فحسب» وإنما لكي تکون هذه 
الصلاة جديرة عند الله تعالى بالقبول. فلا بد لها من وسيلة قبلهاء وعاية 
وھ فإذا اجتمعت لها مقدماتها ونتائجها كانت الصلة بين العبد وخالقه . 

ادات الصلاة : 

أما مقدماتها ؛ فهي أن يطهر المرء لها ظاهره وباطنه وأن يقبل عليها 
برغبة وجد ونشاط» وان يعد نفسه إعداداً يليق ٻالوقوف بين يدي علام 
الغيوب. ولقد ذم الله المنافقين؛ لأنهم يصلون دون أن تتحقق هذه 
المقدمات في صلاتهم» فلم يطهروا لها بواطنهم » ولم يقبلوا عليها بجد 
ونشاط» قال تعالى : #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناسً ولا 
يذكرون الله إلا قلياد [النساء: .]٠٤١‏ 

د نتائحها : 

وأما نتائجها فهي أن تلجم صاحبها عن الفحشاء» وتحول بينه وبين 
اک رمك ان سر کن ل سا و افا ی غ 
الفحشاء والمنكر# [العنكبوت : .]٤١‏ فإذا اجتمعت للصلاة هده 
المقدمات والنتائج ء فإن مَن أكرمه الله بذلك يكون مقيم الصلاة. 

أما من كانت صلاته عارية عن ذلك کله لا يطهر لها باطنه. ولا يقبل 


والاجتماعي »› فلاا یسمی مقيم الصلاة علد ذلك . 


4 


وعلى هذا فإقامة الصلاة ليست الصلاة فحسب» وإنما أداؤها كاملة 
غير منقوصة» ولهذا لم يذكر القران في معرض الثناء أو في معرض الأمر إلا 
إقامة الصلاةء فإذا ديت الصلاة على هذه الصفة» كنت من الذين فازو 
ا ما إذا لم تؤد الصلاة على هذه الصفةء فإن مؤدیها لا یسمی مقیما 
للصلاة. ) 

وللصلاة شأن في دين الله »> فهي رمز الجماعة المسلمة» وهي الشعيرة 
الاجتماعية المعلنة في أوقات متعددة كل يوم » RT‏ هي العبادة التي لا 
يخلو منها وقت من أوقات الليل والنهار فلو أننا استعرضنا أوقاتنا كلها لوجدنا 
أنه لا تخلو لحظة من لحظات اليوم إلا ويرتفع فيها صوت المؤذن لهذه 
الصلاةء فإذا كنا نصلي الفجر مثلاء فإن أناساً في منطقة أخحرى يصلون 
الظهر» وآخرين يصلون العصرء وغيرهم يصلي المخرب. وجماعة يصلون 
ال وان ا ا في اخحتلاف الليل والنهار وما خلق الله في 
السماوات والأرضص ا e‏ يتقون ‏ [يونس: .]٦‏ 

ولعظم شأن الصلاة فرضصت في السماء. 


ولم E‏ اللنكير على شيء کما کان على ك الصلاةء فالرسول 
عليه واله الصلاة والسلام ین في کثیر من الأحاديث الصحيحة أن تارکها 
یحشر یوم القيامة مع فرعون› وهامان› وقارول» وأبي بن خحلف(), ذلك لأنه 


)١(‏ قال # : «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها 
لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامةء وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان 
وأبي بن حلف». ا 
اا اا ای ف یرواکیر 


«الأوسط». وابن حبال في ١‏ صحيحه )) » والمنذري . 


٥ 


إن شغله عنها الملك» فهو مع فرعون» أو المال» فهومع قارون» أو الوزارة 
والإدارة» فهو مع هامان» أو التجارة والجاهء فهو مع أبي بن خحلف. 

ومما يدلك على عظيم شأن الصلاةء وفظاعة جريمة تاركهاء أن 
ا ر و ا جات ةالو ا ا 
يقضى بين الناس في الدماء»)( . 

القتل وترك الصلاة - إذن - هما أول الجرائم سؤالا يوم القيامة » ويبدو 
لنا أن سر هذه المقارنة ‏ والله أعلم - هي ما ين هاتين الجريمتين من صلة› 
وما بينهما من تشابه » فقاتل النفس أزهق نفسأًء فحال بينها وبين الحياة› 
وتارك الصلاة قتل روحه حينما حرمها من حياتها . 

بيان ذلك أن الإنسان خلقه الله من عنصرين: عنصر أرضي » وهوهذا 
الجسم الترابي » وعنصر علوي › وهو الروحء وهي التي صار الإنسان بسببها 
اجان تراب الموت» فإذا ذهبت عاد تراباً ميتاً في تراب ميٽ . 

ولكل من هذين العنصرين غذاؤه اللائق به» فخذاء الجسم من 
جنسه» من هذه الأرض» ولكن غذاء الروح شيء اخرء فإذا منع الإنسان 
جسمه من غذائه» فإنه سیحکم عليه بالموت » وإذا ملع روحه من غذائهاء 
فقد حكم عليها بالعدم والنهاية» وأهم عنصر يتحقق فيه غذاء الروح هو 
الصلاة. | 

وأظنك الآن تدرك الحكمة التي جمع من أجلها بين قتل النفس وتارك 
الصلاةء ذلك أن حكمهما قاتل » لكن الأول قتل نفسا بعيدة عن نفسنه» وأما 
تارك الصلاة فلقد حكم على روحه هر بالقتل والإماتة» وهي إماتة له فأنت 


(۱) اخحرجه النسائي عن أبن مسعود. 


بالروح لا بالجسم إنسان. 

ولعظم شأن الصلاة كذلك» كان سيدنا رسول الله هة يُهرع إليها دائما 
إذا حزبه أمر» قائلا: «أرحنا بها يا بلال»»» وبين لنا عليه واله الصلاة 
والسلام آنه «جعلت قرة علينه في الصلاة)0). فأاعظم بعبادة» وأكرم تة 
جعلت فيها قرة عين النبي وة . 

ولقد عرف الأبرار شأن هذه الصلاة» سئل أحدهم يوماً: أيهما أحب 
إليك» صلاة ركعتين أم دخحول الجنة؟ فقال: إن صلاة ركعتين والله أحب 
إلي من دخول الجنة » قيل : ولم ؟ قال : لأن في صلاتي الركعتين إرضاء 
لربي » وفي دخحول الجنة إرضاء لنفسي » وإرضاء ربي خير من إرضاء نفسي . 

E A‏ ا کر وض لا ر 
الله عليه واله الصلاة والسلام قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى : «الصلاة وما 


ملکت آیمانکم ٩0)‏ 


(۱) اخرجه اہو داود في كتاب الأدب» باب صلاة العتمةء حديث »)٤۹٦٤(‏ «عون المعبود) 
(۹۳/ °“( . 

(۲) أخرجه عن آنس؛ أحمد في «مسنده»» والنسائي » والحاکم في «مستدرکه» (الجامع 
الصغير: .)٥٦۷ / ١‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في کتاب الوصایا» باب هل أوصی رسول الله ل (۱ / ۲۹۹۷). قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» : «إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل 
الضہط» وباقي رجاله على شرط الشيخين. 


۱۷ 


# المبحث الثاني : 
قيام الليل 

0 فضله : 

قيام الليل شعار الصالحين » ومن كثر قيامه من الليل أشرق وجهه في 
النهار» ويقول الأوزاعي رحمه الله : من طول قيام الله هون الله عليه القيام 
يوم القيامة»» ويستدل عليه بقوله سبحانه : #ومن الليل فاسجذ له وسبحة 
ليلا طويلا [الإنسان: ۸]. 

وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه 
اة بقيام الليل في آيات كثيرة» منها : بيا أيها المُرّمّل . قم اليل إلا قليلا. 
نصفَهُ أو آنقص منه قلي . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: ١‏ - 
ئ[ 

ولفضل قيام الليل لم يقل الله سبحانه : «أوزد عليه قليلا»ء كما قال: 
أو آنقص منه قلياد چ . 

ي ر ۴ اہ 

ويقول سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلڻي الليل 
وف وله زطا من الذين معكه [المزمل : CE‏ وقول سبحانه : 
«إومن الليل فتهجُذ به نافلة لك عسى أن بعك ربك مقاماً محموداً) 
[الإإسراء: .]۷٦‏ 

فانظروا - أرشدكم الله - كيف ذكر الله لنبيه التهجد في الليل» ثم 
وكثير فائدة. 


ولقد أثنى الله تبارك وتعالى على المتقين الذين يستحقون جنات 
وعيون» فقال سبحانه : إن المْتقينْ في جنات وعيونِ . آخذينَ ما آتاهُم 
رهم إنّهم كانوا قبل ذلك محْسنينٌ . كانوا قليلا من الليل ما يعون 
[الذاريات : ١٠١‏ -۱۸]. ۰ 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه حينما سال النبي بها فقال: يا رسول 
لله ! دلي على عمل يقربني من الجنة» ويبعديي عن النار» فيقول اللبي 
: «لقد سالتني عن عظيم › وإنه لیسیر على من سره الله عليه » تعبد الله 
ا وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت» ٤‏ ٹم قال : «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم غ والصدفة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل من جوف اليل ». 
ثم ثلا: (تعجافى نويم عن المضاجع . . € حتى بلغ : إيعملودًه2.. 

وقيام الليل فيه إرضاء لله سبحانه» وتطهير للنفس» ومطردة للشيطان› 
ومغفرة للذنب» وقد ورد في قيام الليل أحاديث واثار كثيرة» نذكر لكم منها 
إن شاء الله ما تقر به العيون» وتزكو به النفوس . 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسوال الله م : «ينزل ربنا 
نبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» يقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسالني فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». 


(١(‏ رواأه الترمذي في کتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء (باتب ۲/ حدیث 
(“1٦‏ وقال: هذا حديٹ حسن صحيح . 
(۲) رواه البخاري في کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من اخر اللیل ٠٠۹٤ / ۱٤(‏ - ج١‏ 


. ) ۳۸٤ص‎ 


۱۹ 


۲ - وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«أحب الصلاة ا ال صلاة داود» وأحب الصيام ا الله صيام داود: کان 
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم پوما ویفطر يوماً». 

۳ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ماو : «علیکم 
بقيام الليل» فإنه دأب الصالحين قبلكم » وهو قربة لكم إلى ربكم » ومَكفرة 
للات ومنهاة عن الاثم». 

٤‏ -وعن اٻي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله ل : «(رحم الله 
رجلا قام من الليل فصلى » وأبقظ امرأته» فصلت» فإن أبت نضح في وجهها 
الماء. رحم الله امراة قامت من الليل فصلت › وأيقظت زوجها فصلى » فان 
أبی نضحت فی وجهه الماء)0 ) . 

ه - عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا : 
تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة» فکن)0). 

٦‏ - وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال : کان الرجل في حياة اللبي 
4ة إذا ری رؤا قصها على رسول الله لاء میت ان ارک رؤا فأقصها 
على رسول الله ل وکدت غلاماً شاباًء وكنث أنام في المسجد على عهد 


(۹) رواه ابن ماجه في کتاب الصیام» باب ما جاء في صیام داود عليه السلام »)۱۷١۲ /۳۱١(‏ 
ورواه البخاري في كتاب التهجد» باب من نام عند السحر (۷/ .)٠٠۷۹‏ 

(۲) رواه الترمذي في کتاب الدعوات (۲/ ۲۷۲) معلقاً» ووصله الحاكم» وصححه على شرط 
البخاري » وقال العراقي في «تخريج الإحياء» :)۳۲١ / ١(‏ سنده حسن. 

(۳) رواه أبو داود» والنسائي » وإسناده حسن» وصححه الحاكم أيضاًء والذهبي . 

)٤( -‏ رواه الثرمذي » وقال: حسن صحيح غريب. 


Y 


رسول الله اة » فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني » فذهبا بي إلى النارء 
فاذا هي مطوية كطي البئسء وإذا لها قرنان» وإذا فيها أناس قد عرفتهم› 
فجعلت آقول: أعوذ بالله من النار» قال : فلقينا ملك اخرء فقال لي : لم 
رع » فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله با فقال: 
«نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل» . فكان بعد لا ينام من الليل إلا 
قلیلا(› . 

۷١‏ _ وعن أم سلمة أن اللي 4ي استيقظ ليلة» فقال : «سبحان الله ء 
ال من الفعة مادا آتزل من الخرائن من رفظ راحب 
الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في اللحرة»)(). 

۸ - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله ل : «يا عبدالله ! لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فترك قيام 
الليل» . 

إن قيام الليل جُعل من حصائص هذه الأمةء وقد أثنى الله على 
القائمين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع . وبالصيام والقيام تزكر 
النفس» وتتطهر الجوارح» ويكون الصاثم والقائم في أول زمرة المخستين» 
فيشرف بمعية الله ورعايته : إن الله مع الذين اقرا والذين هم مسون 
[اللحل: »]۱١۸‏ وينال رحمة الله سبحانه : إن رحمة الله قريب من 


.)٠٠١١ / ۲( أخحرجه البخاري في كتاب التهجد» باب فضل قيام الليل‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب التهجد» باب تحريض النبي بء على صلاة الليل والنوافل من 
غیر إیجاب (ه / .)۱١۷۴‏ 

(۴) أحرجه البخاري في كتاب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن کان يقومه ٠۹(‏ / 
۱ 


۲١ 


المحسنين# [الأعراف : ]. 

ويكفي أن نعلم أن الذين حفظوا لنا هذا الدينء وخلفوا لنا هذه 
| لكنوز اأ لأعلمية › وفتحوا الأمصار والبلاد» وجاهدوا في الله حى الجهادء 
وإاستنصروا الل فنصرهم › ودعوه فأجابهم » وحشوه وعظموه فجعل خشيتهم 
في قلوب الناس. خافوا مقامه فأحاف منهم أعداءهم. وأحبوا لقاءه فحبب 

يکفي ان نعلم أن هؤلاء كانوا صؤامين قوامين» فأنسهم الله في 
ليلهم› وبارك لهم في أعمالهم وجهادهم في نهارهم› استغرقت أنفسهم في 
عبادته» واغرورقت الأرض من دموعهم › فحفتهم عنابته » وأحاطت بهم 
رحمته» وما ذلك إلا لأن صیامهم وقیامهم کان إيمانا واحتساباًء فأكرمهم 
بنفحاته فی دنیاهم » وأجارهم من لفحات عذابه في أخراهم . 

قال النووي رحمه الله : جاء عن أي الأخحوص قال : إن كان الرجل 
ليطرق الفسطاط طروفاًء أي : يأتيه ليلاء فيسمع لأهله دوياً كدوي النحل. 
قال : فما لهؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون؟ 

وعن إبراهيم اللخعي ؛ کان یقول : اقرؤوا من الليل ولو حلب شاة. 

وعن بزید الرقاشي قال.: «إذا اا لمت ٹم استیقظت » ثم مٿ فلا 
نامت عیناي» . 

قلت : وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب» وأبعد 
عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره ‏ 
الاسراء برسول الله ی کان لار و دنت : «ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء 


۲۲ 


الدنيا» يمضي شطر الليلء فيقول: هل من داع فأستجيب له».. 
الحديث . 
وفی الصحيح أك زستول الله ميه قال : («(في الليلة ساعة يستجيب الله 
فيها الدعاء كل ليلة». 
وروی صاحب «بهجة الأسرار» بإسناده عن سليمان الأنماطي قال: 
«رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول: 
ولا الذين لهم ورد يقشومونا واحرون لهم سرد يصومسونا 
لدکدکت أرضکم من تحتکم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعسوناا) 
ع ۶ 
حزبه» فارې في منامه کأن قاثلا يقول له : 
والسموت لا يؤْمَنٌ حطفاته في ظلم الليل إذا يسري0) 
0 أحكام قيام الليل : 
بعد أن تحدثت عن فضل قيام الليلء وما له من منزلة من أجل أن 
يبحافظ عليه كل مسلم ومسلمة يرجوتجارة لن تبورمن العزيز الغفور» يحسن 
فاعلموا - أرشدكم الله ووفقکم لطاعته وإیای - أن صااة التهجد إنما 
تکول بعد رفدة ونوم » سواء طالت هذه الرقدة ام قصرت› فإذا استيقظ 


.)۳٤۸ص‎ ٠١ «التبيان في آداب حملة القرآن»»› ضمن «المجموع شرح المهذب» (ج‎ )١( 
.)٠١ المرجح السابق» (ص‎ () 


۲۳ 


المسلم» وكان قد صلى فرض العشاء ونفله - آي سنته - فليقتف أثر اللبي 
عليه وآله الصلاة والسلام » كان النبي بل إذا استيقظ من الليل مسح النوم 
عن وجهه» وقراً الآيات العشر من أخر سورة أل عمران» وهي التي تبتدىء 
بقوله تعالى : إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
. . . إلخ السورة»» وهي أيات تدل على فضل التفكر والذكر» وفيها من 
الدعاء ما يجمع خير الدنيا والآخرة» ويمنع شرهما كذلك» وفيها من وعد 
للمسلمين الداعين بالاستجابة» وفيها فضل الأعمال الصالحة. . إلى غير 
ذلك مما تضمنته هذه الآأيات العشر. 

ولقد روي عن النبي عليه واله الصلاة والسلام أدعية كان يدعو بها في 
الليل: 

۱ - عن اہن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي ب إذا قام من 
الليل يتهجد قال : «اللهم لك الخ ن قیم السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمدٌ» أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد» 
أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد» أنت الحق ؛ ووعدك 
الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق› 
ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت. وبك امنت. وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمث» فاغفر لي ما 
قدمت» وما أخحرت. وما أسررت» وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني » انت 
المقدم» وأنت المؤح لا إله إلا أنت. ولا إله غيرك»١.‏ 

.)4٤١ / ١( أخرجه البخاري في كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر‎ )١( 
أخحرجه البخاري في أبواب التهجد» باب التهجد بالليل» وقوله عز وجل: ومن الليل‎ )۲( 
.)۱١٦۹ / ۱( فتهجد په نافلة لك‎ 


۲٤ 


۲ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميل : 
«من تعارٌ من الليل » فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» 
الخدت هرل کن فى كدي اة اه واه ر ا 
الله » والله أك ولا حول ولا قوة إلا بالل » ثم قال: رب افر لي» أوقال. 
ثم دعا فاستجیب له» فان توضاً وصلی » قبلت صلاته )۱( . 


۴ - وعن عائشة قالت: كان النبي ي إذا قام من الليل افتتح صلاته 
فقال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماواث والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنى لما الف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستانیم0۲٠.‏ 

وكان النبي إلا يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين» فلنحرص على 
هذاء» ثم يصلي النبي بي ركعتين يطيل قراءتهماء» وركوعهما» وسجودهماء 
كما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «لا تسل عن حسنهن وطولهن» » 
ويسلم بعد التشهد» ثم يصلي ركعتين مثل ذلك» ثم يوتر» وليس في هذا 
نضييق» فيمكنك أيها المصلي أن تصلي العدد الذي تشاء» ولكن على أن 
تطمئن في صلاتك» فإن كنت ممن أكرمك الله بحفظ کتاب الله کله آو جله» 
فاقرأً ما استطعت» وإلا فلتقرأً بما تحفظه من كتاب الله» ويرحص لك أن 
تقراً من المصحف إذا لم تجد أن ذلك يؤثر على خحشوعك في صلاتك . ) 


.)۱٠١۳/ ۲۰( أخرجه البخاري في أبواب التهجد» باب فضل من تعار من | لیل فصلی‎ )١( 
۲٣( آخحرجه مسلم فی کتاب صللاة المسافرين وقصرها› باب الل اء في صلاة الليل وقيامه‎ )۲( 
.(* / 


۲0 


فإذا انتهيت من صلاة الليل» صليت الوتر» وليس للوتر حد معين› 
فيمكنك أن تصلي ركعة واحدة» أو أكثر من ذلك ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً أو 
اا و إحدى عشرة » هذا كله إذا كان هناك متسع من الليل » أما إذا لم 
يكن متسع » وخحشيت طلوع الفجر» فتكفيك ركعة توتر بها كما جاء عن 
سید نا رسول الله َة . 

وآعلموا أن صلاة الوتر يدحل وقتها بعد العشاء» فمن أراد قيام الليل› 
ولکنه يخاف أن لا يستيقظ» ويخشى أن تضيع منه صلاة الوتر» فالأفضل له 
أن يصليها قبل النوم» فإذا صلى الوتر قبل النوم» ثم استيقظ من الليلء 
فیمکنه أن يکتفي بوتره الأول» وأن يبدا صلاة الليل بركعتين خفيفتين » ثم 
يصلي ما شاء الله له آن يصلي رکعتین رکعتین» دون أن يوتر» لأن وتره الذي 
صلاه قبل نومه يكفيه» وهناك مسلك اخر» وهو آن يبدأ صلاته من الليل 
بركعة وتر» تضم إلى الوتر الذي صلاه قبل نومه » فإذا كان قد صلى قبل نومه 
ثلاث ركعات وترأ» فإنها ستصير أربعاً بهذه الركعة » ثم يصلي من الليل ما 
شاء» ثم يختم صلاته بركعة وتر كذلك» فيكون مجموع ما صلاه من الوتر 
حمساأً. وكلا الفعلین جائ e‏ الله عنهم 
ومن بعدهم من التابعين والأئمة 


وممن صح عنهم الفعل الأول أبو بكر رضي الله عنه» کان إذا وتر 
قبل أن ينام لا يصلي الوتر بعد ذلك وممن صح عنهم الأمر الثاني : عمر 
وعلي رضي الله عنهماء كما نقله ابن قدامة في «المغني»٠٠.‏ 


ثم إن الأفضل فى صلاة الوتر أن تفرد الركعة الأخيرة منه فإذا أراد أن 


.)٠۳١ / ۲( «المغني»‎ )١( 


۲٢ 


يصلي ثلاث رکعات› صلی رکعتین أولا» وتشهد» وسلم » ثم صلى ركعة 
على حدة. 
فيمکن أن يصلي ثلاث رکعات أو أكثر لا يفصل بينها بسلام» إنما يكون 
سلامه فى الركعة الأخيرة. 

أما القراءة في الوترء فالأفضل أن يقرا في الركعة الأولى : سورة 
الأعلى » وفي الثانية: سورة الكافرون» وفي الا الإخحلاص»› وفي 
رواية : الإخلاص والمعوذتين › على آنه یمکن أن يقرا ما تيسر من القران. 

أما القنوت فى الوترء فأمر جائز ثبت عن سیدنا رسول الله کا › والأثمة 
بعضهم يرى القنوت في الوتر» وبعضهم يراه في الفجر» وبعضهم يراه قبل 
الركوع › وبعضهم يراه بعده» لا حرج في ذلك کله إن شاء الله . 

بيت مسألة ؛ وهي : هل يصلى قيام الليل جماعة؟ 

الأفضل في صلاة النوافل أن تكون فرادى» إلا في صلوات خاصة» 
نعرض لها فيما بعد إن شاء الله » لكن صلاتها جماعة صحيحة إن شاء الله 

ډ 

لما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماً: بت في بيت 
ليلتها» فصلى النبي ب العشاءء ثم جاء إلى منزله» فصلى أربع ركعات› 
ثم نام ثم قام» ثم قال: «نام العْلَيْمٌ؟», أو كلمة تشبههاء ثم قام» فقمت 
عن پساره» فجعلني عن يمينه› فصلی حمس رکعات› ٹم صلی رکعتین› 
ثم نام » حتی سمعت غطيطه أو خطيطه» ثم خرج إلى الصلاة() . 
(۱) آخحرجه البخاري في كتاب العلم» باب السمر في العلم (£1 / 14۷( وفي کتاب = 


۲۷ 


إلا أن الأفضل أن تكون فرادى» والله أعلم. 

واعلموا أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم کان لا يدع الوثر كما جاء 
في كثير من الأحاديث الصحيحة» بل إن كثيراً من الأحاديث وردت تحث 
المسلمين على صلاة الوتر» منها قوله ية : «الوتر حق على كل مسلم» فمن 
أحب أن يوتر ببخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » ومن أحب 
أن يوتر بواحدة فليفعل»'). ولهذا ذهب بعض الأثمة إلى وجوبه. 

وإذا كان الوتر قد ثبت بالسنة الفعلية والقولية عنه 4ه فإن في ذلك 
E‏ 

ولا بد في هذا المقام من التنبيه لسنة يغفل عنها كثير من المصلين› 
وهي أن الرسول عليه واله الصلاة والسلام » كان يقول بعد فراغه من الوتر: 
«سبحان الملك القدوس (ثلاثا)» اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. 
وبمعافاتك من عقوبتك› وأعوذ بك منك لا أحصي ناء عليك آنت كما 
أثنيت على نفسك». وقد ذکرت هذا رجاء أن يحافظ عليه کل مصل › فیکون 
بذلك أحيا سنة من سنئه صلى الله عليه وآله وسلم . 


1 هل من صلاة بعد الوتر: 


ثبت في السنة المطهرة قوله بي : «اجعلوا أخر صلاتکم باللیل 
وترا»)» ولكن ثبت عن السيدة عائشة رض الله عنھا أن النے کله کان 
چ کی بي زس 


= الصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الامام حلفه إلى یمینه تمت صلاته (4۸ 
(r /‏ . 
(۱) آحرجه أو داود في أبواب قیام اللیل» باب کم الوثر (۳۲۲ / )۱١١۹‏ . 
(۲) أحرجه البخاري في کتاب الوتر» باب لیجعل آخر صلاته وتراً ( / .)٠٥۴۳‏ 


۲۸ 


يصلي ركعتين خفيفتين بعد الوتر جالساًء وقد ذهب بعض الناس إلى أن 
هاتين الركعتين سنة» حري بالمسلم أن يصليهما بعد الوتر» وذهب آخرون 
إلى أن فعل النبي ب كان لبيان الجواز فحسب» وهذا ما ذهب إليه الإمام 
اللووي رحمه الله : 

«إذا أوتر» ثم أراد أن يصلي نافلة أو غيرها في الليل» جاز بلا كراهة» 
ولا يعيد الوتر كما سبق » ودليله حديث عائشة رضي الله عنها؛ وقد سئلت 
عن وتر رسول الله یه » قالت : کنا نعد له سواکه وطهوره» فیبعٹه الله ما شاء 
أل عة هن الل »تسرك ويتوضا: ويصلي تسع رکعات لا یجلس فیهن 
إلا في الثامنة » فيذكر الله » ويمجده» ويدعوه؛ ينهض ولا يسلم» ثم پقوم 
فيصلي التاسعة» ثم يقعد فیذكر الله » ويمجده» ويدعوه» ثم يسلم تسليما 
يسمعنا» ثم يصلي رکعتین بعدهاء يسلم وهو قاعد». رواه مسلم» وهو 
بعض حدیث طویل . 

وهذا الحديث محمول على أنه ية صلى الركعتين بعد الوتر بيان 
لجواز الصلاة بعد الوتر» ويدل عليه أن الروايات المشهورة في «الصحيحين» 
عن عائشة مع رواية خلائق من الصحابة رضي الله عنهم في «الصحيحين») 
مصرحة بأن آخحر صلاة النبي ل في الليل كانت وتراً. 

وفي «الصحيحين» أحاديث كثيرة بالأمر بكون آخر صلاة الليل وتر 
كقوله میا : «اجعلوا اخر صلاتكم باللیل کر وقد تقدم قریہاً عن 
«الصحيحين» . وكقوله ية : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا حفت الصبح 
فأوتر بواحدة» . روياه في «الصحيحين» من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 

فكيف يظن بالنبي يي مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على 


۲۹ 


رکعتین بعد الوتر؟! 

وإنما معناه ما ذكرناه أولاً من بيان الجوازء وإنما بسطت الكلام في 
هذا الحديث لأنني رأيت بعض الئاس يعتقد أنه بُستحب صلاة ركعتين بعد 
الوتر جالساًء ويفعل ذلك» ويدعو الناس إليه»٠٠.‏ 

وأكتفي بهذه العجالة الموجزة» ونسأل الله أن يوفقنا للطاعة» إنه سميع 
قریب» وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 


. «المجموع شرح المهذب» (ج ۳ ص۱۲).‎ )١( 


۳ 


الفصل الثاني 
صلاة التراويحج 


إن من أعظم الشعائر التي يكون لها في رمضان طابعها الخاص صلاة 
التراويح » حيث يجتمع المسلمون في بيوت الله » وقد فرغوا من صومهم › 
وكلهم أمل ورجاء أن يكونوا من عتقاء الله في هذا الشهر من النارء وفي كل 
ليلة يطمع كل واحد منهم أن تمسه نفحة من نفحات الله الطيبة. 

ونرجو الله تبارك وتعالی أن یعیننا على ذکره وشکره وحسن عبادته. 
وهذه مباحث نتحدث فيها عن صلاة التراويح» راجياً أن يعم نفعهاء وأن 
بجعلها الله حالصةٌ لوجهه الكريم» إنه سميع قريب» وصلى الله على سيدنا 
محمد» وعلی اله وصحبه وسلم . 

وسنتناول في هذا الفصل الأمور الا تية: 

۱ - لماذا سمت التراويح ؟ 

۴ - فضل قیام رمضان . 

۴ عدد ركعات التراويح . 

٤‏ ماذا يفعل بين الترويحات؟ 

ه ‏ أمن الأفضل أن تصلى في المسجد أم في البيت؟ 


۳١ 


٦‏ - ماذا يقرأ في صلاة التراويح ؟ 


E NN EE E 
ونختم هذا الفصل بالحديث عن فضل ل ر 9 يتعلقی‎ ۷ 


والله نسأال أن ينفع به» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وصلى الله 


1 


المبحث الأول : 
سب التسمية 

أما تسميتها صلاة التراويح فيظهر أن لذلك سببين اثنين : 

١‏ - اللغة: فإن التراويح جمع ترويحة» فالمصلي يجلس بعد کل 
أربع ركعات حتى يستأنف الصلاة بنشاط وجد» ويقبل عليها بخشوع 
وعزيمة . 

۲ - وأما السب الثاني » فما جاء في «السنن الكبرى» للبيهقي رحمه 
الله » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ي يصلي أربع 
ركعات في الليل» ثم يتروح › فأطال حتى رحمته» فقلت : بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله ! قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال : رأفلا أكون عبدا 
شکورا؟ !»(). 

وعن زيد بن وهب قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروحدا 
في رمضاں . يعني : بين الترويحتين قدر ما يذهب الرجل من المسجد إلى 
سلع). 

وندرك مما سبق أن التراويح تصدق على كل صلاة يستريح المسلم 
فيها بين الركعات» ولكنها صارت علماً على قيام رمضان» فإذا أطلقت صلاة 
لتراويح » فلا يفهم منها إلا تلك الصلاة التي يصليها الناس بعد صلاة 
العشاء في رمضان. 


(۱ ۰ ۲) «السنن الکبری» کتاب الصلوات › باب ما روي في عدد رکعات القيام ی شهر 
رمضان (۲ / .)٤۹۷‏ 


۳۳ 


# المبحث الثاني : 
زرا 
0 الآثار الواردة في فضلها: 

لقد ورد في فضل صلاة قيام ران ادت ونار رة تفت ادآنا 
ونشرف أذهاننا بذكر بعضها: 

١‏ - عن ابن شهاب عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله 4لا 
قال : «من قام رمضان اا ااا عر ما تقدم من ذنبه» . قال ابن 
شهاب : فتوفي رسول الله ية والأمر كذلك» ثم كان الأمر على ذلك في 
حلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه() . 

٣‏ - وعن ابي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ل قال : «من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»٥).‏ 

۳ - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل حرج ليلة من جوف 
الليل» فصلى في المسجد» وصلى رجال بصلاته»ء فأصبح الناس» 
فتحدثوا» فاجتمع أكثر منهم» فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة» 
عجز المسجد عن أهله» حتى خرج لصلاة الصبح » فلما قضى الفجر أقبل 
على الناس» فتشهد. ثم قال: «أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم» 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم » فتعجزوا عنها» . فتوفي رسول الله ل . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب صلاة التراویح » باب فضل من قام رمضان (۱ / .)۱۹۰١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في باب فضل ليلة القدر (۲ / .)۱۹۱١‏ 


۳٤4 


والأمر على ذلك١).‏ 

٤‏ - عن عبدالرحمن بن عبد القاري أنه قال: حرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد. فإذا الناس أوزاع 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط» 
فقال عمر: إني ری لو جمعت هؤلاء على قاریء واحد لكان أمثل» ثم 
عزم» فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس 
يبصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها 
أفضل من التي بقومون . بريد: آحر الليل» وكان الناس يتومون أوله. 

ه عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عله أن رسول الله 4 ذكر شهر 
رمضان» فقال: « إن رمضان شهر افترض الله صيامه» وإني سننت للمسلمين 
قیامه» فمن صامه وقامه إیماناً واحتساباً حرج من الذنوب کیوم ولدته أمه». 

٦‏ - وعن مسروق قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر 
شهر رمضان خحطب» فحمد الله » وأثنی عليه ثم قال: ألا إن هذا الشهر 
المبارك الذي فرض الله صيامه » ولم يفرض قيامه » فليحذر الرجل أن يقول : 
أصوم إن صام فلان وأفطر. إن آفطر فلان . 

وفي لفظ: إن هذا الشهر كتب الله عليكم صيامه» ولم يكتب عليكم 
فيامه» فمن استطاع أن يقوم فليقم › فإنها نوافل الخير التي قال الله » ومن لم 


٠۹۰٦ / ۱( أخرجهما البخاري في كتاب صلاة التراویح » باب فضل من قام رمضان‎ )۲ » ١( 
.(4°A 


(ج٤‏ ص۱۹۸). 


يستطع فلينم على فراشه» وليتق إنسان أن يقول : أصوم إن صام فلان» وأقوم 
إل فام فلان أو صام» فليجعل ذال لله » أقلوا اللغو في بیوت الله ۽ وليعلم 
أحدكم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة). 
رمضان» فينادي : من هذا المقبول الليلة فنهنيه» ومن هذا المحروم المردود 
الليلة» فنعزیه . 
۸ - وخطب عمر بن عبدالعزيز يوم الفطر» فحمد الله » وأثنى عليه » 

7 إن هذا شهر فرض الله صيامه» وسن رسول الله بل قيامه » أصبح 
فد تقضى › وربنا محمود» فأحرجوا فيه الصدقة . 

pl he A A CR 
ا ا‎ a الله ! لو نفلتنا قيا هذه‎ e 
ينصرف كتب له قيام ليلة» . فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقي ثلث‎ 
الليل» فلما كانت الثالثة جمع أهله» ونساءه» والناس» فقام بثا» حتى‎ 
خشينا أن يفوتنا الفلاح» ثم لم يقم بنا بقية الشهر).‎ 


. أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل وقيام رمضان (ص۹۲)‎ )١( 

(۲ » ۴) أخرجه محمد بن نصر المروزي» (مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوت 
(س۹۲). 

)٤(‏ اخحرجه الترمذي في أبواب الصوم » باب ما جاء في قيام رمضان »)۸٦ / ۸١(‏ وقال: حسن 
ea‏ 


۲٦ 


0 تعقیب على تلك الأحاديث الواردة: 


ومن هذه الأحاديث والآثار الكريمة السابقة ندرك ما هذه الشعيرة من آثر 
طيب في نفوس المسلمين وأنها مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون› 
فسيدنا رسول الله بها - وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى - 
يقرن الصيام مع القيام فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنہه» ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا إنما يدل 
على ما لصلاة التراويح من أجر عظيم ومنزلة رفيعة » فلقد جعل النبي الكريم 
اة أجر الصيام وأجر القيام سوا وهو مغفرة الذنوب . 

وهناك أحاديث كثيرة تذكر الصائم والقائم في معرض الأجر العظيم › 
والثواب الكبير» والصيام والقيام متلازمان غالباً» ولكن قد ينفرد أحدهما عن 
الآحر عند ذوي الأعذاں فقد نجد مسلماً لا يستطيع الصوم» ورنحص له في 
اللإفطار لمرض أو سفرء ولكن مع ذلك کله إن استطاع القيام فينبغي أن لا 
تفوته هذه الفضيلة. 

ومعنى قول النبي بلا : «إيماناً واحتساباً»» أي : أن يكون صيامه 
وقيامه تصديقاً لما أمر به الله تبارك وتعالى قى قل قوله سبحانه: فكب 
عليكم الصيام) [البقرة: ۱۸۳]» وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه ي 
[الحشر: ۷]» فهو يصوم امتقالا وتصديقاً واستجابة لله ورسولة: هيا آيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ‏ [الأنفال: ٤۲]؛‏ هذا معنى قوله: 
«إيماناً»» أما قرله : «احتسابا»» فأن یحتسب آجره عند الله تبارك وتعالی › لا 
پېتغي من وراء ذلك رياء ولا سمعة؛ لإيبتغون فضلا من الله ورضوانا)» 
[الحشر: ۸]» يخلصون أعمالهم لبارئهم » والله عنده حسن الثواب . 


۳۷ 


كما تدلنا الآثار السابقة على حرص المسلمين على أن يشرفوا بأداء 
هذه الصلاة مع الرسول عليه وآله الصلاة والسلام » فما أن عرف الصحابة 
صلاة النبى فى المسجد حتى عجز المسجد بأهله؛ كما جاء في الروايات 
السابقة. 

وتدلنا هذه الآثار كذلك على حرص النبي عليه واله الصلاة والسلام 
على هذه الأمة ورحمته بها» وصدق الله عز وجل : «إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيرٌ عليه ما نتم حريص عليکم بالمۇمنينْ رؤوف رحيم . فان تولوا 
فل حسب الله لا إله إلا هو عليه توكأت وهو رب العرش العظيم #٭ 
[التوبة: ۰۱۲۸ »]١١۹‏ ودلك في قوله اة : ایت :ان تفرض علیکم»» 
وقوله لمن قال: لو نفلتنا هذه: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام 
ليلة). 

كما تدلنا على فضل العشر الأواحر من رمضان. 

ولقد استشكل بعض الناس قول النبي 5 : «خحشيت أن تفرضص 
عليكم»» وإنما جاء هذا الاستشكال لأن الصلاة حينما فرضت ليلة الإسراءء 
فرضت حمسا بعد آن كانت خحمسین» ثم قال سبحانه: «ما يبدل القول 
لدی»» فکیف يمکن أن يفرض شي ء جديد بعد ذلك؟ ! 

ولقد أجاب كثير من العلماء عن هذا الاستشكال بأجوبة متعددة شافية 
كافية : 

١‏ - أجاب الخطابى بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه هة > وأفعاله 
الشرعية يجب على الأمة اقتداؤه فيها عند المواظبة » فترك الخروح لئلا يدحل 
فيه بطريق الاقتداء لا من طريق إنشاء فرض جديد. 


4 


وأجيب أيضاً بأنه تعالى لما فرض خمسين» وحط معظمها بشفاعة 
النبي لا فإذا التزمت الأمة ما استعفى لهم لم ينكر أن يثبت ذلك فرضاًء 
كما التزم ناس الرهبانية من قبل» فما رعوها حق رعايتها» فخشي النبي ب4 
أن يكون سبيلهم سبيل أولئك . 

۲ - وقال الباجي قال أبو بكر: يحتمل أنه تعالى أوحى إليه آنه إن 
واصل الصلاة معهم فرضها علبهم» ويحتمل أنه ل ظن أن ذلك سيفرض 
علیهم لما جرت العادة بأن ما داوم عليه على سبيل الاجتماع» فرض على 
أمته ٠»‏ ويحتمل أنه حاف أن يظن أحد من أمته بعده إذا داوم عليها وجوبها. 

۳ ۔ وقال اہن بطال : يحتمل أن هذا القول صدر منه َة لما كان قيام 
الليل فرضاً عليه دون أمته» فخشي أن يسرًى بينهم إن التزموه» لأن أصل 
الشرع المساواة. 

٠. . وقال الحافظ ابن حجر: حدیث : «لا يبدل القول لدي‎ ٤ 
الحديث» يدفع هذه الأجوبة» وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة سواها:‎ 

أحدها: أنه حاف جعل التهجد في المسجد جماعة شرطاً في صحة 
النفل» ويومىء ال ا ا وت ان کب دا و 
کتب علیکم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم»» فمنعهم من 
ال المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه» فأذن لهم في المواظبة 
ی ب 

وثانيها: أنه حاف افتراضه على الكفاية لا عيناً» فلا يكون زاثدا على 
الخمس» بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد . 

الها : أنه حاف قيام رمضان حاصة» ففي حديث الباب أن ذلك كان 


۳۹ 


في رمضان» لر کل ن فا تكرت راك عل الي 
وأقوى هذه الأجوبة عندي الأول. انتهى”. 
e E AEN EE Cas‏ 
والتابعين وتابعيهم على تعظيم هذه الشعيرة؛ شعيرة قيام رمضان» ونرجو أن 
يدوم أمر المسلمين على اتباع سلفهم الخيرء فبهذا الاتباع يفلحون. 


۳ 


)١(‏ «أوجز المسالك» ر۲ / ۷)» «المنتقى في شرح الموطاً) للباجي (۱ / »)٥۵‏ و(«فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر (۳ / ,)٠٠۵‏ 


{٩ 


# المبحث الثالث : 
تیل د رکعات التراويح 


اختلاف الأئمة فيها: 


هذه هي القضية التي أثير حولها ضجيج وصخب وجدل» وهذا ما لا 
پنبغي ان یکون» وإذا کان الحق هدفاً لكل باحث» والمسلمون أحرى بهذا 
من غيرهم» فإن قضية التراويح التي شرعت لتزكية النفس» وتطهير الفؤاد 
وسمو الروح» ومحاربة الهوى؛ أقول: إن قضية التراويح جدير بها أن لا 
تضصع فرت لين جاج م الكو وال س الا 
وجواجز من الكراهية» وليسع بعضهم بعضاًء فمن شأن صلاة التروايح أن 
تضفي بما فيها من روحانية على المسلمين إشراقا وصفاء . 

ويعجبني ما قال الشافعي رحمه الله وهو يتحدث عن صلاة التراويح : 
٫وليس‏ في شيء من هذا ضيق ولا حذ يُتى إليهء لأنها نافلة» فإن أطالو 
القيام وأقلوا السجود فحسن» وهو أحب إلي» وإن أكثروا الركوع والسجود 
فحسن) . ) 

وما قاله الشافعي فيه فقه عظيم › لأن الصلاة نافلة باثفاق المسلمين › 
فلا نبغي أن تصدع وحدتهم » والوحدة فرض واجب» لا يجوز التهاون فيه . 

ويعجبني قول ذلك الشيخ الذي سل يوماً عن صلاة التراويح وقد 
احتلف الناس في المسجد راخدا فة ل اد م بقرت عضا 
فقال ذلك الشيخ : أرى أن يغلق المسجد بعد العشاءء لأن وحدة المسلمين 
فرض» ولأن صلاة التراويح نافلة. 


٤١ 


0 سبب الاختلاف : 

وقد تال ساثل : من أين اء الاخحتلاف في صلاة التراويح ؟ ولم؟ 
والإجابة عن ذلك تحتاج إلى تفصيل : 

| - فمن المقطوع فيه أن الأحاديث التي ذكرت صلاة النبي عليه واله 
الصلاة والسلام بالمسلمين في بضع ليالٍ من رمضان لم يحدد فيها عدد 
الركعات التي صلاها النبي 4 بالمسلمين› فقد قيل : إنه صلى بهم أربع 
رکعات . وقیل : إنه صلى ثمانية. وفیل : إنه صلى تعشرین » ولکنها رواية 
ضصعيفة» ردها العلماءء ولم يعولوا عليها› وكذلك تكلموا عن رواية الثمانية. 

۲ ۔ ما جاء فى حديث السيدة عائشة رضى الله عنها» وقد سئلت عن 
صلاة رسول الله به في الليل» فذكرت أن النبي ب لم يزد في رمضان ولا 
في غيره عن إحدى عشرة ركعة» وفي رواية ابن عباس : ثلاث عشرة ركعة . 

۴ ما ثبت عن عمر رضي الله عنه آنه آمّر أبیاً أن يقوم للناس بعشرين 
ركعة في رمضان » وهو ما جری عليه جمهور الصحابة» والتابعين › 

ولکي يکون لدینا تصور تام وإدراك كامل يجمل أن نسجل هنا بعض 
الآثار والنصرصس والأقوال التي تٹث عن العلماء والأثمة› وتلکم اللخطوة 
الأولى . 

أما الخطوة الثانية» فهى مناقشة هذه الأقوال مناقشة نرجو أن يكون 
فيها اليسر والتجرد» وأن يوفقنا الله فلا نزيغ ولا نزل. 
في فرائض هذا الدين» وهذا من فضل الله الذي تكفل بحفظ الشريعةء ولم 

4۲ 


يكلها إلى الآراء والأهواء . 
القائلون بالاقنصار على الثمانية ركعاث : 

١‏ _ ويعتمد أولئك أكثر ما يعتمدون على حديث السيدة عائشة» قالت 
رصي الله عنها: ما کان رسول الله ي يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي 
E‏ اق غو 2 ا قالت عائشة : 
فقلت: يا رسول الله ! أتنام قبل أن توثر؟ فقال: «يا عائشة! إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي» . 

۲ _ ما رواه مالك في «الموطأ»» فعن محمد بن يوسف› عن الساثب 
بن يزيد آنه قال : أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما 
للناس بإحدی عشرة ركعةء قال : وکان القاریء يقرأ بالمئین» حتی كنا نعتمد 
على العصي من طول القيام» وما كنا تنصرف إلا في فروع الفجر». 

قالوا : فإذا كان الرسول ي لم يزد على ذلك العددء فليس لنا أن نزيد 
عليه . 


#4 


ت القائلون بالزيادة على الثمانية : 
أما القائلون بالزيادة على الثمانية فيستندون إلى ما يأتي : 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب التهجد في باب قيام النبي بياث بالليل في رمضان وغيره» وأخرجه 
مسلم في کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعاث النبي يا . 
(۲) أحرجه مالك في «الموطاً» في كتاب الصلاةء باب ما جاء في قيام رمضان» وأخرجه البيهقي 
في «السئن الكبرى» في كتاب الصلوات. باب ما روي في عدد رکعات القيام في شهر 

.)٤۹٩ / ۲( رمضان‎ 


۳ 


| - عن يزيد بن حفيفة). عن الساثب بن یزید قال : کانوا يقومون 
على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة› 
فال: وکانوا يقرؤون بالمئین» وکانوا يتوکژون على عصيهم في عهد عثمان 
بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام(). 

۴ - وعن محمد بن پوسف ‏ عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس 
يقرؤون بالمئين » وينصرفون عند فروع الفجر”). 
الخطاب رضى الله عنه فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة“ . 

٤‏ - عن السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر 
وقد دنا فروع الفجرء وکان القيام على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة١).‏ 


#۴ رد بعض المعاصرين رواية ابن خحصيفة عن السائب بحجة أن ابن حجر قال عن اہن 
خحصيفة : ثقة. فقط وقال عن محمد بن پوسف _ الوارد في رواية مالك المثبتة للثمانية 
ركعات -: ثقة ثبت . مع أن هذا السند ‏ أعني يزيد بن حصيفة عن السائب - ذكره البخاري 
في «صحيحه» في كتاب المزارعة » باب ٤‏ حدیٹ (۲۱۹۸) . وتؤيد هذه الرواية رواية محمد 
بن يوسف عن داود بن قيس التي سنذكرها. 

)١(‏ آخرجه البيهقي في الموضم السابق. 

(۲) أخرجه البيهقي في الموضع السابقء وعبدالرزاق في «المصنف» في كتاب الصيام» باب 

.)۲٥۸ / ٤( قیام رمضان‎ 

(۳) اخحرجه الإمام مالك في «الموطاً - أوجز المسالك» (۲ / »)٠٠۲‏ وأحرجه البيهقي في 

الموضع السابق. 
)٤(‏ أخحرجه عبدالرزاق في كتاب الصیام» باب قیام رمضان ٤(‏ / ۲۹۲). 


٤ 


رجلا يصلي بهم عشرين ركعة(. 

٦‏ - عن عبدالعزیز بن رفيع قال: کان أٻي بن كعب رضي الله عنه 
يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرین ركعة» ویوتر بثلاث 0 ) . 

۷ وعن سعيد بن عبيد ان علي بن ربيعة کان يصلي بهم في رمضان 
حمس ترویحات › ویوتر بثلاٹ 0 . 
فيصلي خحمس ترویحات عشرين ركعة0). 

٩‏ -وعن ابي إسحاق عن الحارث أنه کان يوم الناس في رمضان بالليل 
بعشرين ركعة» ويوتر بثلاث» ويقنت قبل الركوع(). 

٠-وعن‏ نافع » عن ابن عمر قال : كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في 
رمضان عشرين ركعة» ويقرأً حمد الملائكة فى ركعة . 


(۱) اخحرجه ابن ا شيبة في «(المصنف» في كتاب بالصلاة» باب في صلااة رمضان (۲ / 


. (۳ 

(۲) آحرجه اہن اټ شيبة في «المصنف» (۲ / ۳۹۳) . قال النيموي : وإسناده مرسل قوي «اثار 
السنن» (ص٣٠٠).‏ 

)( أخرجه ابن ات شيبة في انف ) (۲ / «(A۲‏ وقال النيموي : |سناده صحيح . «اثار 
السنن) (ص٤١٠٠).‏ 


5۹۳ 7/ ۲( البيهقي › الس‎ )٤( 


(ه » )١‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲ / ۳۹۳) , وحمد الملائكة هي سورة فاطر. 


£۵ 


شهر رمضان فینصرف وعليه لیل . قال الأعمش : كان يصلي بعشرين 
ركعة » ویوتر بثلاث( ) . 

۲ عن عطاء قال : أدركت الناس وهم يصلون ثلاث وعشرين ركعة 
بالوتر*). 

هذه الروايات كلها التى تثبت أن صلاة التراويح عشرول ركعة في 
عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء 
وهناك روايات تشبت الزيادة على العشرين › نجتزیء منها ما يلي : 

١‏ عن الحسن بن عبيدالله قال : كان عبدالرحمن بن الأسود يصلي 
بنا في رمضان أربعين ركعة» ويوتر سبع(" . 

۴ _ عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن 
عبدالعزیز وأبان بن عثمان يصلون ستاً وثلاثين ركعة» ويوترون ثلاث . 

۴ ۔ وعن وقاء قال: کان سعيد بن جبير يؤمنا فيصلي بنا عشرين ليلة 
ست تر ویحات »› فإدا کان العشر الآخر اعتكف فى المسجد» وصلى بنا سبع 
و ت 


٤‏ - وعن محمد بن سيرين أن معاذا أبا حليمة القارىء كان يصلي 


.)٠٥ص( أخحرجه محمد بن نصر المروزي‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲ / ۳۹۴۳)» وقال النيموي : إسناده حسن (ص۴۳٠٠).‏ 
(۳) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲ / ۳۹۳). 

(4) آخحرجه ابن أبي شيبة (۲ / ۳۹۳)» ومحمد بن نصر المروزي (ص٥٠).‏ 


(ه) «مصنف ابن أبي شیبة» (۲ / ۳۹۳). 


٤٦ 


بالناس في رمضان إحدى وأربعين ركعة . 


- وعن صالح مولى التوأمة قال: أدركت الناس قبل الحرة يقومون 
بإحدى وأربعين ركعة”) . 

٦‏ - وعن نافع قال: لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعاً وثلاثين 
ركعة» ویوترون منها بثلاث ٩‏ . 

ونكتفي بهذه الروايات التي تثبت بما لا يقبل الريب أن صلاة التراويح 
شض المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لم يدم المسلمون 
فيها على العشرين ركعة» بل تجاوزوا ذلك ,إلى ست وثلاثين » وذلك غير 
ا 
7 سبب الزيادة : 

ولقد كان سبب الزيادة كما أجمع عليه العلماء؛ أن أهل المدينة 
المنورة أرادوا أن يضاهوا أهل مكة» فلقد كان أهل مكة يصلون عشرين 
ركعة» وكانوا بعد كل ترويحة يطوفون في البيت سبعة أشواط» ولما لم يكن 
طواف في المدينةء أحب أهلها أن يجعلوا بدل كل طواف أربع ركعات» 
ولما كان أهل مكة يطوفون أربع مرات. لأنهم كانوا بعد الترويحة الأخحيرة 
يصلون الوتر» جعل أهل المدينة ست عشرة ركعة بدل هذه الطوفات الأربح › 
فكان المجموع ستاً وثلاثين ركعة . ويظهر لنا أن هذا كان بعد منتصف القرن 
الأول للهجرة» ونستدل لذلك بما يأتي : 


)۱ ( ۲( نصر المروزي (ص°٩).‏ 


¥ 


| فلقد تقدم لنا في الروايات السابقة عن داود بن قيس قوله: إنه 
أدرك الناس في عهد عمر بن عبدالعزیز وأبان بن عثمان رصي الله عنهم » 
يصلون ستاً وثلاثين ركعة» ویوترون بثلاث . 

وأبان بن عثمان بن عفان » ابن الخليفة الثالث رضى الله عنهماء كان 
من فقهاء المدينة » وولي إمارتها سنة ست وسبعين للهجرة'). وولي عمر 
إمارة المدينة سلة ست وئمانين للهجرة") 

» ما جاء في «المدونة» عن امام مالك من أن الأمير أرسل إليه‎ _ ٢ 
وأراد أن ينقص هذا العدد»ء فأبى عليه الامام مالك ذلك وقال: . . هذاما‎ 

والأمير هذا هو جعفر بن سليمان» وقد ولي المدينة عام اة وستین 
ومائة . 

ولقد ذكر المزني في «مختصره» بياناً للأمر القديم الذي أجمله مالك 
بشما وثلائين ركعة» ثم يسلم الإمام والناس» تم پوتر بهم بواحدة» وهذا 
العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم . 

فإذا عرفنا أن الحرة(“ كانت عام ثلاثة وستين » وأخذنا قول مالك قبل 


.)٤١۸ / ٤( «الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 

.)١١ / ١( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) «المدونة الکبری» (۱ / ۲۲۲). 

. ٩٦ص «مختصر قيام الليل وقيام رمضان»» محمد بن نصر المروزي»‎ )٤( 

)١(‏ الحرة: موضع معركة حصلت خارج المدينة » قاتل فيها عسكر يزيد بن معاوية أهل المدينة 


٤۸ 


rears 
سے‎ 


بضع ومائة سنة» أدركنا أن عمل أهل المدينةء أي : صلاتهم ستأ وثلاثين 
ركعة» كان بعد منتصف القرن الأول للهجرة كما قلت من قبل . 
0 مذاهب الفقهاء في عدد الركعات : 

وقبل أن نتحدث عن هذه الروايات» يجمل بنا أن نعرف أقوال أئمة 
المذاهب ومن بعدهم من الفقهاء والمحدثين » وذلك لكي نلم بهذه القضية 
من جميع جوانبهاء ثم نناقش بإذن الله وتوفيقه بعد ذلك الأقوال كلها مناقشة 
هادئة هادفةء ومن الله العونء وبه الاستعانة» وله الحمد» وإليه الملجاًء 
وعليه التكلان. 

ذکرنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في «المدونة»» واستحبابه أن 
تصلى التراويح ستاً وثلاثين ركعة» وذلك هو الأمر القديم الذي استقر عليه 
الناس قبل الحرة» أي : قبل سنة ثلاث وستين . 

أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فقد نقلنا كلمته من قبل» ونزيد هنا 
ااا لهذه الكلمة ما ذكره في كتاب «الأم»: «ورأیتهم بالمدينة يقومون بتسح 
وثلاثين » وأحب إلي عشرون» لأنه روي عن عمر» وكذلك يقومون بمكة › 
ویوترون بثلاث»(' . 

أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى » فننقل هنا ما ذكره مجدد المذهب 
وخادمه العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله في سفره العظيم ؛ «المخني »» 
قال : «والمختار علد أبي عبدالله رحمه الله - يعني الإمام أحمد - فيها 


سنة اث وستين للهجرة › قتل فیها سرح مائة من وجوه الئاس س الأنصار والمهاجرين › 
والحرة: أرض ذات ححارة سودأء . 
)١(‏ مختصر الإمام أبي إسماعيل يحيى المزني على حاشية «الأم» للشافعي .)٠٠١١ / ١(‏ 
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عشرون ركعة»» وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة » والشافعي » وقال مالك ستة 
وثلائون»( . 

ثم ذكر ابن قدامة أن كون التراويح عشرين ركعة كالإجماع» وإنما 
قال كاللإإجماع لأن هناك من زاد على العشرين كما نقل الإمام مالك رضي 
الله عله وغيره . 

أما ما جاء في كتب السادة الحنيفة» فمنه ما قاله الكاساني في 
«البدائع»0): «وأما قدرها فعشرون ركعة في عشر تسليمات في خمس 
E e a‏ 

ويؤكد هذا العلامة ابن عابدين في «رد المحتار» : «قوله: وهي 
عشرون ركعة» وهو قول الجمهور» وعليه عمل الناس شرقاً وغرباً» وعن 
مالك ست وثلاثون. وذكر في «الفتح» أن مقتضى الدليل كون المسنون منها 
ثمانية» والباقي مستحبأًء وتمامه في «البحر»» وذكرت جوابه فيما علقت 
عليه »۳ . 


ویعنی ب «الفتح » هنا «فتح القدير» للعلامة ابن الهمام١)»‏ فهو پری 
أن المؤكد منها ثمانية » وأن ما زاد عليها فهو مستحب. 

وإلی کون التراويح عشرين ركعة ذهب العيني في «عمدة القاري»» 
وهو کما نعلم من علماء الحنفية( . 


.)۱١۸ / ۲( «المغني» لابن قدامة المقدسي‎ )١( 

(۲( «ہدائع الصنائم» للكاساني (۲ / .)۷۲١‏ 

(۳) «حاشية ابن عابدين على الرد المحتار» (۲ / .)٤٠١‏ 
)٤(‏ «فتح القدير» لابن الهمام ١(‏ / ۳۳۴۳). 

(ه) «عمدة القاري» .)٠١١ / ١١(‏ 


قال الإمام النووي : «مذهبنا أنها عشرون ركعة بعشر تسليمات» غير 
الوت وذلك خمس ترويحات» والترويحة أربع ركعات» هذا مذهبناء وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه » وأحمد» وداود» وغيرهم » ونقله القاضي عياض عن 
جمهور العلماء» وحكى أن الأسود بن يزيد كان يفوم بأربعين ركعة» ويوتر 

وقال مالك: التراويح تسع ترويحات» وهي ستة وثلاثون ركعة غير 
الوتر. واحتح بأن أهل المدينة يفعلونها هكذا. 

وعن نافع ال افرکت :الاس وهم یقومول رمضان بتسع ونلائين 
ركعة» وترون منها بثلاث . 

واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن السائب 
بن يزيد اأصحابي رضي الله عنه قال: کانوا يقومون على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة» وكانوا يقومول 
بالمائتین » وکانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام . 

وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة . رواه مالك في «الموطأً» عن 
يزيد بن رومان» ورواه البيهقي › لکنه مرسل» فإِن یزید بن رومان لم يدرك 
عمر» قاله البيهقي . ويجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون بعشرين ركعة› 
ويوترون بثلاث» وروی البيهقي عن علي رضي الله عنه أيضاً قيام رمضان 
بعشرين ركعۀ . 

وأما ما ذكره من فعل آهل المدينةء فقال أصحابنا: سببه أن أهل مكة 
کانوا یطوفون بین کل ترویحتین طوافاً» ویصلون رکعتین » ولا یطوفون بعد 


ه١‎ 


الترويحة الخامسة» فأراد أهل المدينة مساواتهم » فجعلوا مكان كل طواف 
أربع ركعات» فزادوا ست عشرة ركعة » وأوتروا بثلاث» فصار المجموع تسعا 
وثلاثين » والله أعلم . 

(فرع): قال صاحبا «الشامل» و «البيان» وغيرهما: قال أصحابنا: 
ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل أهل المدينة» فيصاوها 
ستاً وثلاثين ركعة» لأن لأهل المدينة شرفاً بمهاجرة رسول الله بي ومدفنه › 
ببخلاف غیرهم . 

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال الشافعي : فأما غير أهل 
المدينة فلا يماروا أهل مكة ولا يلافسوهم؛. 

وقال في موضع أخر: «اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء» 
وهي عشرون ركعة» يسلم من كل ركعتين » وصفة نفس الصلاة كصفة باقي 
الصلوات ؛ على ما تقدم بيانه » ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة» كدعاء 
الافتتاح› واستكمال الأذكار الباقية » واستيفاء التشهد. والدعاء بعده» وغير 
ذلك مما تقدم . 

هاون کا اد فر ا ع و ا 
فيه» وحذفهم أكثر الأذكار» والصواب ما سبق . 

وأما القراءة ؛ فالمختار الذي قاله الأكثرون» وأطبق الناس على العمل 
به» أن تقراً الختمة بكمالها في التراويح جميع الشهر» فيقرأً في كل ليلة نحو 
O TS‏ 
عليهم بقراءة أكثر من جزء» وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثيرة 


.)١۲۷ / ۳( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


o۲ 


من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكاملها في الركعة الأخيرة في الليلة 
السابعة من شهر رمضان» زاعمين أنها نزلت جملة» وهذه بدعة قبيحة» 
وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة» سبق بيانها في كتاب تلاوة 
القران»(›. 

وقال أبو زرعة العراقي : «لم يبن في هذا الحديث عدد الركعات التي 
صلاهن النبي ب تلك الليالي في المسجد» وقد قالت عائشة رضي الله 
عنها: ما زاد النبي 4ة في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» 
فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل» لكن عمر رضي الله عنه لما جمع 
اللاس على صلاة التراويح في شهر رمضان» مقتدين بابي بن کعب» صلی 
بهم عشرين ركعة غير الوتر» وهو ثلاث ركعات . 

وفي رسن البيهقي » بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد رضي الله عنه 
قال: کانوا بقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 
بعشرين ركعة . 

وروى مالك في «الموطأً» عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون 
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة . وفي روايه : 
بإحدى عشرة. 

قال البيهقي : يجمع بين الروايات بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة» 
ثم قاموا بعشرین» وأوتروا بثلاث . ویزید بن رومان لم يدرك . 

وبهذا أخذ أبو حنيفة» والثوري » والشافعي » وأحمد» والجمهور. 


ورواه ابن بي شيبة في «مصنفه» عن عمر» وعلي» وبي » شتير بن شکل› 
)١(‏ «الأذكار» للنووي (ص١١١).‏ 


or 


بن أبي مليكة ة» والحارس الهمذاني» وأ بي البختري . قال ابن عبدالبر: 
ا العلماءء وهو الاختيار e‏ انتھی . 

«والسر في العشرين أن الراتبة في غير رمضان عشر ركعات› 
فضوعفت فيه » لأنه وقت جد وتشمير. ه. 

ولما ولي والدي رحمه الله الحافظ العراقي - إمامة مسجد المدينةء 
أحيى سنتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر» فكان يصلي 
التراويح في أول الليل بعشرين ركعة على المعتادء ثم يقوم اخر الليل في 
ادل بست عشرة ركعة» فيختم في الجماعة في شهر رمضان خحتمتين › 
واستمر على ذلك عمل أهل المدينة بعده» فهم عليه إلى الآن. 


وكان الأسود بن يزيد يصلي أربعين ركعة» يوتر بسبع . رواه ابن أبي 


وقال الشافعي : وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه» لأنه 
نافلة» فإ أطالوا القيام وأقلوا السجود» فحسن» وهو أحب حب إلى » وإن أكثروا 
الركوع والسجود» فحسن». 

وقال محمد بن علي الشوكاني : «والحاصل ا الذي دلت عليه 
أحاديث الباب وما يشابهها. هو مشروعية القيام في رمضان» والصلاة فيه 
جماعة وفرادى» فقصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معین › 
وتخصيصها بقراءة مخصوصة» لم يرد به سئة»0. 


(۱) «طرح التثریب شرح التقریب» (۳ / ۹۸). 
(۲) المرجع السابق (۳ / ۹۸). 
(۳) «نیل الأوطار» (۳ / .)٥۲‏ 
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وقال الشيخ معحمود محمد السبكي : «وما کان في زمن النبي ييه وأبي 
بكر وأول خلافة عمر أولى وأحق أن يتبع» فتصلى ثمان ركعات» أو عشرا 
غير الوتر» وهو الأفضل . 

ويليه في الفضل صلاتها عشرين عملا بما کان في آخر زمن عمر 
وزمن عثمان وعلي » فإن قيام الليل مرغب فيه» ولم يرد فيه تحديد من 
الشارع» وقد قال النبي صلی الله عليه واله وسلم : «فعلیكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» . رواه المصنف - أبو 
داود - وغیره»(' . ا 

وكتب فقهاء المذاهب وشراح الحديث لا تخرج عما نقلناه » فنخشى 
إن أكثرنا النقل أن يكون في تكرار وملل وسامة . 
0 تعقیب الر وایات المتقدمة : 

ولقد آن الأوان لنا أن نقف مع هذه الأقوال والروايات المتقدمة : 

أولاً: مما تقدم رأينا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عن أحد 
منهم إنكار الزيادة على ثماني ركکعات.» بل هذا الڏي ثبت عن عمر» 
وعثمان» وعلي » وابن مسعود» ا وأقره غيرهم رضوان الله عليهم . 

ثانياً: إن السيدة عائشة رضي الله نها ذات العلم والفقة والورع» 
كانت تستدرك كثيراً من المسائل على الصحابة » حتى إن كتاباً ألف في هذه 
الاستدراكات» وهو كتاب «الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة». 
ولم يكن بعيدأً عنها ما فعله عمر رضي الله عنه» وجمع عليه الناس» ولو رأت 


.)۳۳۰ / ۷( «المنهل العذب المورود شرح سنن داود»‎ )١( 


00 


في ذلك مخالفة لأنكرتهاء ولو فعلت لنقل عنها. وإ ابن عمر وابن مسعود 
كانا من أحرص الناس على تنفيذ سنة رسول الله اة ولو رآوا في صلاة 
العشرين مخالفة للسنة لسجلت لنا مخالفاتهم . 

ومن حسن الحظ - ولله الحمد - أن نقل إلينا كثيز من الأراء التي كان 
يخالف بها بعضهم بعضاأًء فلم يعيشوا في جو من الإرهاب الفكري . 

ثالثاً : إن التراويح صليت في المدينة ستأ وثلاثين ركعة» ولا زال كثير 
من الصحابة رضوان الله عليهم أحياءء فلقد عرفنا من قبل أن صلاة الست 
والفلاثين كانت بعد منتصف القرن الأول الهجري . قبل الحرة» والحرة 
كانت سنة ثلاث وستين» وأن اخحر من توفي في المدينة من أصحاب رسول 
الله ها السائب بن يزيد رضي الله عنهماء ولقد توفي سئة إحدى وتسعين أو 
أربع وتسعين على خلاف في ذلك. فالمسلمون إذن كانوا يصلون في 
E a a E a‏ 
يعيش فيها كثير من الصحابة البررة. 

رابعاً: لقد نقل لا الثقات كثيراً مما اختلف حوله الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين والأئمة» فمن ذلك اختلافهم في قراءة الفاتحة في 
الصلاة الجهرية وراء الإمام» واختلافهم في القنوت» وفي ألفاظ التشهد» 
وفي الجهر بالبسملة» وفي سجود السهوء إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. 
ولقد نقلت لنا هذه الخلافات كلها بدقة وأمانة إلا أننا لم نجد اخحتلافاً في 
صلاة التراويح بين هؤلاء الأجيال المتعاقبة جيلا بعد جيل » فلم نجد أحدا 
من الصحابة رضوان الله عليهم ينكر الزيادة على الثمانية في صلاة التراويح › 
ولو وجد لَنقلَ » كما ننا لم نجد حلافاً بين الأئمة الأربعة - أئمة المذاهب - 
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كذلك. إنما كان الخلاف بينهم هل تصلى عشرين فحسب» وهذا ما ذهب 
إليه الأئمة الثلاثة : الحنفية » والشافعية » والحنابلة » أو تصلى أكثر من ذلك› 
وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك. وإن كانت كتب المالكية ترجح العشرين . 

لذلك كانت صلاة العشرين أمرا كالمجمع عليه» كما نقلناه من 
قبل . . نعم ؛ ورد القول بالثمانية عن آفراد قليلين » فلقد نقل ذلك ابن حجر 
في «الفتح» عن ابن إسحاق» ولكن لم ينقل عن ابن إسحاق إنكار على من 
زاد على الثمانية . وكما جاء في الرواية التي نقلناها عن مالك في «الموطأ»» 
والتي سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله . 

ماهير الغلماء إذن ‏ قفر عل ال اة عل .اللماية علماء 
الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب والفقهاء . 
0 لم أمر عمر رضي الله عنه القراء أن يصلوا عشرين ركعة؟ 

هه القامات جوا وای ار ان کرت فا فد فا 
القول تفصيلاء فيه اليسر والإنصاف» كما وعدت من قبل» تتساءل: لماذا 
أمر عمر رضي الله عنه أبيا وغيره من القراء أن يصلي بالناس عشرين ركعة 
مع علمه بأن النبي عليه واله الصلاة والسلام كان يصلي في الليل إحدى 
عشرة ركعة يطيل قيامها وركوعها وسجودها» وعمر رضي الله عنه أكثر الناس 
التزاماً بسنة رسول الله » وهو من أكثر الناس فقهاً كذلك؟ 

ذهب بعض الناس يتلمسون الحكمة لهذا العددء أعني : العشرين 
ركعة » فرأى بعضهم أن نوافل النهار عشر ركعات» وهي ركعتان قبل الفجر» 
وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعده» وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
الشات کات نا ان فت س الاو فصت عر ركه 


o۷ 


وقال آخحرون: إنما كانت عشرين لأن مجموع ركعات الفرائض سبح 
عشرة ركعة» فإذا أضفنا لها الواجب من الوتر» وهو ثلاث ركعات» كما يراه 
بعض الأئمة» صار المجموع عشرين ركعة» فجعلت صلاة التراويح مثل 
هذا العدد. 


ويرى الشيخ عطية محمد سالم أن هذا العدد؛ أعني : العشرين› 
موافق لصلاته صلى الله عليه واله وسلم من الليل» فإذا أخحذنا حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها التي أحبرت فيه أن النبي َة ما صلى العشاء قط ودحل 
بيتي إلا وصلى أربعاً أوستأء مع ما صح عن ابن عباس وغيره من أن النبي 
اة كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة . ومع ما ثبت عنه عليه واله الصلاة 
والسلام أنه كان يصلي ركعتين خفيفتين يبدأ بهما صلاة الليل . إذا أخحذنا 
هذا العدد» وجمعناه ٦(‏ + ۱۳ + ۲ (رکعتان) = ۲١‏ ركعة)(). قال حفظه 


س 


الله : 


«وهناك مبحث لم يتطرق إليه أحد فيما أعلم» وهو أن عائشة رضي 
الله عنها قالت: ما صلى رسول الله ب العشاء قط ودخل بيتي إلا وصلى 
أربعاً أو ستاً وجاء عنها أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين . 

فلو جمعنا حدیث ابن عباس (۱۴) ركعة» مع حديث عائشة )١(‏ بعد 
العشاء» مع (۲) ركعتين يفتتح بهما صلاة الليلء لكان مجموع ذلك كله 
۲١ = ۲ + ۱۹ = ٩ + ۳‏ إحدى وعشرون ركعة» وهو العدد الذي جمعح 
عمر رضي الله عنه الناس عليه مع أبي بن كعب» ويكون هذا العدد مستندا 


)١(‏ ولعل هذا هومن أوجه هذه التعليلات لولاا ما یرد عليه مما سنذکره. 


0۸ 


إلى سنة» لا مجرد اختيار عمر رضي الله عنه» والله أعلم»›. 

ومع وجاهة هذا القول. إلا آنه يمكن أن يناقش بما يلي : إن ما جمع 
عليه عمر الناس من العشرين ركعة» لا تدخحل فيه راتبة العشاء» كمالا 
تدحل فيه الركعتان الخفيفتان» بل إنه ورد في كثير من الروايات وصف 
للقراءة التي كان يقرا بها بي » وأنها كانت بالمئين» هذا من جهة» وليس 
فيها الوتر. 

وسواء أقنعت هذه التعليلات أم لم تقنع » وسواء قبلها أو قبل بعضها 
کثير من الناس أم قليل منهم » فإن الأمر جد يسیر؛ كما سنرى إن شاء الله . 
0 معنى قول عمر: «نعمت البدعة هذه) : 

Mo O 
حينما رأى الناس وقد اجتمعوا على إمام واحد» قال: «نعمت البدعة هذه»»‎ 
فظن بعض الناس أن ما عناه عمر رضي الله عنه بالبدعة إنما هي جمع الناس‎ 
على عشرين» وليس الأمر كذلك. فصلاة العشرين ليس فيها من البدعة‎ 
شيء» ولقد نقلنا قول القاضي عياض من قبل» الذي آقره النووي وغيره.‎ 
اا ف ی غ ف وی ا و جيم الاس قان‎ 
. إمام واحد» بعد أن كانوا. أوزاعاً متفرقين‎ 
: دعوى الصنعاني بأن جمع عمر الناس على معين بدعة‎ 1 

يمنا أن نجد هن يكر على عمر هذه الكلمة» ونجن = والله - السا 
أحرص من عمر على دين الله » ولسنا أعلم من عمر بسنة رسول الله بي 


.ه١۳۸۹ مجلة الجامعة الإسلامية. العدد الأول السنة الثانية» رجب‎ )١( 


۹ 


فهو الذي شهد له النبي إل بالعلم والقوة في دين الله» كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة . 

فقد قال رسول الله مه : «بينا أنا نائم » شربت - يعني : اللبن - حتى 
أنظر إلى الري يجري في ظفري » أو في أظفاري » ثم ناولت عمر» » فقالوا: 
يا رسول الله ! فما أولته؟ قال: «العلم»(. 


وقال : «بينا أنا نائم» رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص» فمنها 
ما يبلغ اذى ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي عمر» وعليه قميص 
آجتره"))» قالوا: فما أُوّلته یا رسول الله؟ قال : «الدين» . 

وقال ية : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» . قال ابن عمر: 
ما نزل بالناس أمر قط» فقالوا فيه وقال فيه عمرء أو قال ابن الخطاب فيه 
إلا نزل فيه القران على نحو ما قال عمر»). 

وقال مي : «لقد کان فما قبلكم من الأمم ا درن فان يك 


من اف أحد فاله عمر»)( ‏ . 


.)۳٤١۸ / »( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب‎ )١( 

(۲) اجتره : يسحبه على الأرض لطوله. 

(۳) أخحرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر )۳٤۸۸ / ٩(‏ . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في كتاب المناقب» باب الحق على لسان عمر (ه٤‏ / ۳۹۸۳)ء وقال: 

(6) انون : بضم الميم وتشديد الدال المفتوحةء أي : الملهمون» أو يلقى في روعهم 
الشيء قبل الإعلام به » فيكون كالذي «حدثه غيره به » أو يجري الصواب على لسانه من غير 
قصد» فكلامه بفراسة» ویکون كما قال , 

٠ .)۳٤۸٩ / ٩( أخحرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر‎ )١( 


0 


E 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»٠. فنحن نستنكر قول الصنعاني»‎ 
القول إساءة منهء كنا نرجو أن لا ينزلق فيها. يقول:‎ A, وغمزه»‎ 

«واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين. 
وإلزامهم بذلك. لا أنه أراد أن الجماعة بدعة» فإنه هة قد جمع بهم كما 
عرفت . إذا عرفت هذا؛ عرفت أن عمر هو الذي جعلها حماعة على معين( 
وسماها بدعة» وأما قوله : «نعم البدعة»» فليس في البدعة مأ يمدح › بل کل 
بدعة ضلالة. .). 

«. . ومعلوم من قواعد الشرائع أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة 
غير ما كان عليها النبي بي ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد. 
سمى ما راه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة» ولم يقل : إنها سنة. 
فتأمل». 
0 مناقشة الصنعاني : 

وهذا مسلك غريب من الصنعاني » فعمر رضي الله عنه بقول : 
«نعمت البدعة هذه»» والصنعاني يقول: «ليس في البدعة ما يحمد». 
ويقول: «ليس للخليفة الراشد أن يخالف سنة الرسول ماة»» و «إن عمر لم 
يسمها سنة» » وهذاءطعن مغلف مبطن على الخليفة الراشد القوي في دين 
الور اا وو و ی ی 


(۱) آحرجه ابو داود في كتاب السنة» باب رقم (9). 
(۲) يعني بذلك الصنعاني العشرين ركعة. 
(۳) «سہل السلام» (۱ / ۳۳۷). 


٦١ 


إن ما فعله عمر لم يخالف فيه سنة رسول الله ياء فلقد مر معنا في 
الأحاديث السابقة أن النبي ية صلى بالناس» ولكنه لم يدم على ذلك 
مخافة أن تفرض عليهم» وأن الصحابة رضوان الله عليهم ا ومنهم 
علي عليه السلام» أقروا عمر على ذلك فلا خشية من فرض شي ء بعد 
انتقال النبي ب إلى الرفيق الأعلى » بل لقد ثبت عن علي قوله: «نور الله 
قر عمر کما نور علینا مساجدنا». 

والبدعة التي تحدث عنها عمر رضي الله عنه ليست البدعة المذمومة 
التي هي من محدثات الأمورء وتلك قضية يغلط فيها كثير من الناس› 
فالبدعة هنا إنما يقصد منها البدعة اللغوية . والبدعة التي ذمها النبي بي هي 
ما كانت تحريفاً في الدين» وليست داحلة تحت أصل من أصوله. وما فعله 
بعض الصحابة وأقروا عليه لا بجوز أن ندخله تحت البدعة السيئة» وسامح 
الله أناساً غالوا في هذا. 
0 أقسام البدعة: 

لقد ذكر العلماء أن البدعة منها ما هو محرم» وهو ما جاء في 
الحديث: «كل بدعة ضلالة»» ومنها ما هو غير ذلك» وما كان في عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم -ومنه ما فعله عمر رضي الله عنه في صلاة 
التراويح - بعيد أن تحوم حوله شائبة ضلالة أو شبهة بدعة منكرة. 

قال الإامام النووي رحمه الله تعالى : «البدعة - بكسر الباء في الشرع 
هي إحداث مالم يکن في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» وهي 
منقسمة إلى حسنة وقبيحة . قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته 
وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته» أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام رحمه 


1۲ 


الله ورضي عنه في اخحر کتاب «القواعد» : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة 
ومندوبة ومكروهة ومباحة » قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على 
قواعد الشريعة » فإن دخحلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة. أو في قواعد 
التحريم فمحرمة» أو الندب فمندوبة» أو المكروه فمكروهة. أو المباح 
فمباحة»)() . 

وقال ابن تيمية : «وأما قول عمر رصي الله عنه : «نعمت البدعة)» 
فأكثر المحتجين بهذاء O TCE‏ 
فيه » لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة» فكيف يكون حجة لهم في حلاف 
قول رسول الله بل » ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة» فلا يعتقده إذا 
حالف الحديث» فعلى التقديرين: لا تصح معارضة الحديث بقول 
الصاحب . نعم ؛ يجوز تخصيص عمروم الحديث بقول الصاحب الذي لم 
يخالف على إحدى الروايتينء فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة» أما غيرها 
فلاا) . 

ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنهاء وهذه 
تسمية لغوية» لاأ تسمية شرعية» وذلك أن البدعة في .اللغة تعم كل مافعل 
ابتداء من غير مشال سابق» وأما البدعة الشرعية» فما لم يدل عليه دليل 
شرعي » فإذا کان نص رسول الله بء قد دل على استحباب فعل» أو إيجابه 
بعد موته» أو دل عليه مطلقاًء ولم يعمل به إلا بعد موته» ککتاب الصدقة» 
الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه» فإذا عمل ذلك العمل بعد موته» صح 
أن يسمى بدعة في اللغة» لأنه عمل مبتدأً» كما أن نفس الدين الذي جاء 


.)۲۲ / ١( «تهذيب الأسماء واللغات» للعلامة ات زکريا محيي الدين النووي‎ )١( 


1۳ 


به النبي بي يسمى بدعة» ويسمى محدثاً في اللغة» كما قالت رسل قريش 
للنجاشي عن أصحاب النبي ي المهاجرين إلى الحبشة : «إن هؤلاء حرجوا 
من دين آباثهم» ولم يدخلوا في دين الملك» وجاؤوا بدين محدث لا 
يعرف) . 

ئم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة» 
وإن سمي بدعة في اللغة» فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في 
الشريعة» وقد علم أن قول النبي اة : «كل بدعة ضلالة». لم يرد به كل 
عمل مبتدأء فإن دين الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسل»ء فهو عمل 
مبتدأء وإنما أراد ما ابتدىء من الأعمال التي لم يشرعها هو 44 . 

وإذا كان كذلك» فالنبي ب قد کانوا بصلون قيام رمضان على عهده 
جماعة وفرادى» وقد قال لهم في الليلة الثالثة ء أوالرابعة» لمااجتمعوا: «إنه 
لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم » فصلوا في بيوتكم› 
فإن أفضل صلاة المرء في بيتهء إلا المكتوبة»» فعلل بي عدم الخروج 
ببخشية الافتراض» فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم» وأنه لولاا خحوف 
الافتراض لخرح إليهم» فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه» جمعهم على 
قارىء واحد» وأسرج المسجد» فصارت هذه الهيئة» وهي اجتماعهم في 
المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج» عملا لم یکونوا یعملونه من قبل › 
فسمي بدعة ؛ لأنه في اللغة يسمى بذلك» ولم يكن بدعة شرعية » لأن السلة 
اقتضت آنه عمل صالح » لولا خوف الافتراض» وخوف الافتراض زال بموته 
ية » فانتفى المعارض»' . 


.)9۸۹ / ۲( «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»‎ )١( 


4 


وقال العلامة اللكنوي : إن قيل : كيف التطبيق بين قوله عليه الصلاة 
والسلام : «ركل بدعة ضلالة»» وبين قول الفقهاء: «إن البدعة قد تكون 
اة اعمال الل وال ةغل أك ل الحنطةء والح مه 
N O a‏ 
تكون واجبة » كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة ونحوهم ؟ 

قلنا: للبدعة معنى لخوي عام» وهو: المحدث مطلقاً عادة أو عبادة» 
لأنها اسم من الابتداع› بمعنى الإحداث» كالرفعة من الارتفاع » والخلفة 
و ااانه ها ف الو ت عا الات م ی اا اعت 
بعد الصدر الأول مطلفاً. 

ومعنى شرعي خاص» هو: الزيادة في الدين» أو النقصان منهء 
الحادثان بعد الصحابة بغير إذن الشارع» لا قولء ولا فعلاًء ولا صريحاًء 
رلا إشارةء فلا يتناول العادات أصلاء بل يقتصر على بعض الاعتقادات 
وبعض صور العبادات» فهذه هي مراده صلی الله عليه واله وسلم» بدلیل 
حديث : «فعليکم ٻسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»))ء وقوله عليه السلام : 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم»)» وقوله : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد»"). 


(۱( حر جه أحمد ٤(‏ / ۱۲۹7ء ۱۲۷)» والترمذي )۱٤۳ / ۱١۰(‏ وقال: حديث حسن 


E‏ في كتاب الفضائل » باب وجوب امتثال ما قاله اة شرعا دون ما ذکره النبي يا 
من معایش الدنیا (۳۸ / ۲۳۹۳). 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
تاطا حلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود» باب ۲١‏ . وفي كتاب الصلح» باب إذا 
اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود .)۲١١۰ / ٩(‏ | 
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وفي «حواشي الطريقة المحمدية» لخواجه زاده: قوله: بعد 
الصحابة . . أما الحادث في زمن الخلفاء الراشدين» فليس بہدعة» لأن 
سنتهم كسنة الرسول» بدليل الأمر بالتمسك بسنتهم . انتهى . 

وفي «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» لعبدالغني النابلسي » 
عند قول المصنف (بعد الصدر الأول): هم السلف المتقدمون في زمان 
الرسول عليه السلام والصحابة» لقوله عليه السلام : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» . فما حدث في زمانهم فليس ببدعة» والبدعة 
ما حدث بعد زمانهم وزمان التابعين وتابعیهم . انتھهی . 

فهذه أقوال العلماء كلها ناصة على أن ما حدث في زمان الصحابة» 
بل والتابعين » بل وتبعهم - من غير نكير- ليس بداخحل في بدعة» والارتکاب 
به ليس بضلالة . 

والتفصيل في هذا المقام : أن ما كان في عهد النبي > سواء کان 
فعله بنفسه» أو فعله أصحابه» وقررهم على ذلك ؛ ليس ببدعة اتفاقاً» وما 
لم يکن في عهده» بل حدث بعده» فهو بدعة بالمعنى العام» بمعلى 
المحدث مطلقاًء بعد العهد النبوي» وهو لا يخلو إما أن يكون من قبيل 
العادات» أو من قبيل العبادات. 

فإن كان الأول فهو ليس ببدعة ضلالة أصلاء مالم يدل دليل شرعي 
على قبحه» ون کان الثاني » فهو لايخلو: 

ما آن يکون حدث في زمن الصحابة» بأن فعله الصحابة كلهم» أو 
بعضهم » أو فعل في زمانهم» مع اطلاعهم عليه. 

وإما آن يكون حدث في زمن التابعين . 
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وإما أن يكون حدث في زمن تابعي التابعين. 

ا و E‏ 

أما الحادث في زمان الصحابة » فلا يخلو إما أن يوجد منهم النكيرء 
أو لم يوجد مع اطلاعهم على ذلك» فالأول بدعة ضلالة داخل في : «كل 
بدعة ضلالة»» ومثاله: الخطبة قبل الصلاة في العيدين » فعله مروان بن 
الحكم» وأنكره عليه أبو سعيد الخدري). ورفع اليدين للدعاء في 
الخطبة» فعله بشر بن مروإان» وأنكره عليه عمارة). 

والثاني : وهو أن لا يوجد منهم النكيرء بل الرضى والتوافق» وليس 
ببسدعة شرعية» وإ أطلق أنه بدعة بالمعنى العام » َا ذلك بأنه بدعة 
اة فمن ولك لادان الثاني يوم الجمعة”. ومن ذلك الاجتماع في 
ليالي رمضان لعشرين ركعة من التراويح »)0). 

وبعد هذه النقول جميعهاء عن أولفغك الأئمةء ندرك أن ما قاله 
الصنعاني قول ساقط» فهو ليس غمزاً في عمر فحسب» بل هو إساءة إلى 
ل عليه وآله الصلاة والسلام» فإن المتأمل لكلام الصنعاني » يلوح له منه 
لأول وهلة بأن عمر رضي الله عنه جمع الناس على معين» ويعني به 
العشرين ركعة» وأن عمر رضي الله عنه عرف هذاء ولذلك سماه بدعة» ثم 


.)١١١ / ٠( أحرجه البخاري في كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير المنبر‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم في كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة ٤ / ١۱۳(‏ ۸۷). 

(۳) أخحرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة (۱۹ / .)۸۷١‏ 

)٤(‏ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» للامام محمد عبدالحي اللكلوي› 
( ص۲۲ -۲۸). 
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يغرب الصنعاني حينما يدعي أنه ليس للخليفة الراشد أن يخالف سلة سنها 
النبي عليه واله الصلاة والسلام» ولا يجدیه اعتذاره بأن عمر قد سماها 
بدعة» ولقد عرفنا من قبل مما نقلناه عن الأئمة الأعلام الذين هم أرسخ من 
الصنعاني في العلم بأن ما فعله عمر ليس فيه مخالفة لسيدنا رسول الله 5ا 
كما عرفنا قول ابن تيمية في توجيه كلمة عمر رضي الله عنه : «نعمت البدعة 
هذه). 

ونحن نتساءل هنا إن كان الأمر كما يزعم الصنعاني» فأي مصلحة 
للخليفة الراشد سيدنا عمر رضي الله عنه في مخالفة هدي الرسول عليه واله 
الصلاة والسلام؟ وما الذي حمله على ذلك مع علمه بهذه المخالفة وتسميته 
لها بدعة؟ ثم كيف لم ينكر الصحابة» وهم جم غفير» على عمر رضي الله 
عنه ؛ إن كان الأمر كما يقول الصنعاني » سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم ! 

وستظل هذه الأمة بخير مادام حلفها يجل سلفهاء ومادامت تعرف 
لذوي القدر مكانتهم› اللهم اجز نبيك صلى الله عليه وسلم واله وصحبه. 
وعمر رضي الله عنه عنا حير الجزاء. 
0 رأي المقتصرين على الثماني ركعات : 

وبعد أن استعرضنا رأي القائلين بالزيادة على الثمانية» فإن من 
النصفة أن نعرض لرأي المقتصرين على الثماني ركعاتء كما جاء في 

وبادي بدء نذكر أن هؤلاء المقتصرين على الثمانية ليسوا سواء 
فمنهم من رأى أن الاقتصار على الثمانية هو العمل بالسنة المؤكدة» وأن ما 
زاد على ذلك فإنما هو مستحب. ومنهم من رأى أن الاقتصار على الثمانية 
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هو الأفضل» ولكنه لا ينكر على الناس زيادتهم على الثمانية» وفريق ثالث 
رأى أن الاقتصار على الثمانية هو السنة. وأن ما زاد على ذلك فهو بدعة 
ينبغي أن ينتهي عنها الناس» وذهب بعضهم إلى أن الزيادة على الثانية أمر 
لا یجوز» وبأن لا فرق بين من زاد على هذا العدد وبين من زاد ركعة خامسة 
في صلاة الظهر. 

ونبادرك القول هنا إلى أن فَرقاً بين الأقدمين والمحدثين في هذه 
القضية» فالفريقان الأولان من الأقدمين › أعني : الذين رأوا أن الثمانية هي 
المؤكدة» وأن ما زاد عليها فهو مستحب» أو الذين رأوا أن الثمانية هي 
الأفضل» ولكنهم لم ينكروا على غيرهم أي' شيء من الزيادة» فإلى هذا 
الرأي الأول ذهب الكمال ابن الهمام»» وهو من علماء الحنفية » فرأى أن 
الثمانية عمل بالسنة المؤكدة» وما زاد عليها مستحب . وقد نقل الثاني عن 
ابن إسحاق فيما نقله عنه العلامة العيني في «عمدة القاري» . 

أما الفريق الثالث» فإن خير من يمثلهم صاحب «تحفة الأحوذي» ؛ 
المباركفوري » رحمه الله » فلقد أطال النفس في «تحفته»› واو ل ان تة 
الخناق على مخالفيه» وأن يسد عليهم كل نافذة» فأتهم وأنجد. 

وأما القول الرابع » وهو أن الزيادة على الثمانية كالزيادة في صلاة 
ار ف هت له مض الساض رن > ودار ها رل ردو اا ت 
كتبه الشيخ إسماعيل الأنصاري في رسالة «تصحيح حديث صلاة التراويح 
عشرين ركعة»» ومنها ما كتبه الدكتور نور الدين عتر ضمن كتابه «رهدي النبي 
ي في الصلوات الخاصة») . 


(۱) «فتح القدیر» (۱ / )۳۳٣۳‏ . (۲) «عمدة القاري» (YY / ١١(‏ . 


14 


: حجج | لمقتصرين على الثمانية‎ LU 


إن أقوى ما يستند إليه المقتصرون على الثمانية ركعات آمران اثنان : 

الأمر الأول: حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء وهو أن النبي 4لا 
لم يزد في صلاة الليل في رمضان وغيره على إحدى عشرة ركعة. 

أما الأمر الثاني : فهو أن ما جاء عن الصحابة من أنهم صلوا عشرين 
ركعة في عهد سيد نا عمر رضي الله عنه » لم يثبت» وأن الروايات التي جاءت 
تتحدث عن العشرين لم يصح منها شي ء . 

وهاتان الحجتان - والحق يقال - يبدو لأول وهلة أنهما حجتان قويتان 
نثبتان دعوى المنكرين للزيادة على الثمانيةء والمنهج العلمي يحتم علينا 
أن نقف مع كل قول من هذين القولين على حدة» ولندا بمناقشة الحجة 
الأولى » وهي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 


مناقشة الححة الأرلى : 

١‏ وحديث السيدة عائشة الذي لايرتاب أحد في صحنه موضوعه قيام 
الليل في رمضان وفي غیره» والسيدة عائشة في هذا الحديث. لم تتحدثٹ 
عن العدد فحسب» وإنما تحدثت لنا كذلك عن صفة صلاته صلى الله عليه 
واله وسلم» فهي تقول: «يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن› ٹم 
يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن» . والرسول عليه وآله الصلاة 
والسلام يقول : «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فإذا كان الاقتصار على العدد 
واجباً لا تجوز مخالفة النبي وة فيه » فإن من الواجب كذلك أن تكون صلاتنا 
على هذه الصفة التي تحدثت عنها السيدة عائشة رضي الله عنهاء لأن هذه 
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الصفة من الحسن والطول داوم عليها الرسول ياء وما آظن أحدأ يوجب هذا 
ال 

۲ - ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم» وهم أكثر الناس فقهاً وورعا 
ما كانوا يضيقون على أنفسهم وعلى غيرهم في أمر هذه النوافل» فأبو هريرة 
رضي الله عنه يقول : «أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلائة أيام من كل شهرء 
ورکعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام»(٠.‏ والنبي کا ثبت أنه صلى ثماني 
رکعات في بيت أم هانىء”» وبين الركعتين والثمانية بون وفرق» فلم 
بات الا حا ها ا ا اا ا ف ها 
أن يقتصر على الركعتين فعل» ومن شاء أن يزيد زاد» بل إن السيدة عائشة 
رضي الله عنها تقول : «ما رأيت رسول الله اة سبح سبحة الضحى ٠‏ وإني 
لأسبحها)0) . ائ أصليها. 

وعلى هذا يمكن أن نفهم أمر النوافل في هذا الدين» فقد يحبذ النبي 
ب من المسلمين شيعا » يحثهم على عبادة - من غير الفرائض بالطبع -ء 
ومع ذلك لم يثبت عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام فعلهاء وقد يفعل شيئ 
اة »> ولكن لم يفهم أحد من الصحابة أن هذا الذي فعله من أمور التطوع › 
لا يجوز لأحد أن ينقص منه أو يزيد عليه. 

لقد ثبت عن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام أنه بين لبعض 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصيام» باب صوم أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وحمس 
عشرة .)۱۸۸۰٩ / ۵٩4(‏ ) 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التطوع » باب صلاة الضحى في السفر (۷ / .)١١١۲‏ 

(۳) آحرجه البخاري في كتاب التطوع » باب من لم صل الضحی وراه واسعاً (۸ / ..)١١۲۳‏ 
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الصحابة فضل العمرة في رمضان» وأوصاهم بهاء ومع ذلك لم يعتمر في 
رمضان . 

لقد كان النبي بي يأمر بالصدقة» فيأتي بعض الصحابة بكل مالهء 
وبعضهم دون ذلك» وهكذا كان بعض الصحابة في زمنه 5 يكثر من 
الصوم » وبعضهم يقل منه. 

وقد ذهب عمر فاعتمر في عهده ي فقال له النبي ب : «(لا تنسانا 
يا أي من دعائك». 

وثبت عنه بي في الحديث الصحيح أنه قال: «خير الصيام صيام 
داود» كان يصوم يوماً ويفطر يومأ»» ومع ذلك لم يثبت عنه با أنه التزم به. 
إن هذا الدين يسر» وهذه الأمور جميعها لم يضيق فيها على المسلمين . 

۳ ثم إن ما ثبت في الحديث الصحيح من أن النبي به «كان يرغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة»“ يدل اول ما يدل على أنه 
ليس هناك عدد محدد يجب التمسك به دون زيادة أو نقص فإذا قيل : إن 
النبي بي يرغب في الصدقة» ويرغب في كذا وكذا من أعمال الخير» فإن 
أول ما يتبادر إلى الفهم آن هذه الأمور ليس لها حد معين» وإنما يأخذ كل 
حسب طاقته وإمکاناته . 

ثم إن قول النبي ئ لمن سأله عن صلاة الليل : «مشى مثنى». لا 
يفهم منه أن صلاة الليل ينبغي أن تكون ثنائية فحسب» بل پفهم منه شيء 
آحر. وهو أنه لا عدد معين في هذه الصلاةء وذلك ما يدل عليه بقية 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان .)۱١١ / ۲٠(‏ 
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الحديث: «فإن حفت الصبح › فأوتر بواحدة» . 

وهذا الذي ذکرته هناء وهو أن صلاة الليل ليس لها عدد معين» وأن 
فعل النبي عليه واله الصلاة والسلام واقتصاره على عدد معين في صلاة 
الليل» ليس معناه عدم الزيادة على ما ثبت عن النبي يل . أقول: هذا الذي 
دک شما فر العلا ونل فا من دل إن اء آل 

وعلى ذلك فحديث السيدة عائشة رضي الله عنها لا تقوم به ججة على 
أن الزيادة على الثمانية أمر غير جائز» وأنه مخالف لهدي النبي بي ونريد 
هذه المسألة تفصيلا بما يأتي : 

العبادات في اللإسلام قسمال سواء کانت العبادات صلاة أم 
E‏ آم زکاة م ا فهناك قسم محدد لا تجوز الزيادة عليه » ولا يصح 
e E‏ الله اة عندما کان يسأله 
بعض الصحابة رضوان الله عليهم» فهناك حمس صلوات في اليوم والليلة. 
وهناك أنصبة للزكاة المفروضة» وتحديد لمدة الصوم » وبيان لفرض الحج › 
فيجب صوم شهر وإاحد هو شهر رمضان» وفرض الحج في العمر مرة واحدة» 
ولهذا يقول الرسول عليه واله الصلاة والسلام عن الحج عندما سأله أحد 
الصحابة : أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت»). 

ويتصل بهذه الفرائض يعض النوافل المتصلة بهاء فسلة الفجر 
ركعتان» وكذلك نافلة الظهر» ركعتان قبلهاء وركعتان بعدهاء أو أربع 
ركعات» كذلك صوم ستة أيام من شوال» وهذه النوافل لم تبينها السنة 


حسن غریب . 
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الفعلية فحسب» أي: ما كان يفعله النبي ية بل بيننها السنة القولية 
كذلك. 

ولكن هناك أموراً أحر لم تحدد في شرع الله تبارك وتعالى » وتلكم هي 
التطوعات» من صلاة» وصدقة» وصوم › وهذه التطوعات تترك لاستطاعة 
المسلم وقدرته وظرفه . 

سثلت السيدة عائشة عن صلاة رسول الله ية بالليل» فقالت: «سبع 
وتسم وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر»٠٠.‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنما أن رجلا قال: يا رسول الله ! 
كيف صلاة الليل؟ فقال : «مثلى مثى » فإذا حفت الصبح فأوتر بواحدة»). 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله اء فلم يقم بنا 
شيئاً من الشهر» حتى بقي سبع » فقام بناء حتى ذهب ثلث الليل» فقلت: 
يا رسول الله ! لو نفلتنا قيام هذه الليلةء فقال: «إن من قام مع الإإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة»› فلما كانت الرابعة لم يقم بنا حتى بقي ثلث 
الليلء فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس» وقام بنا» حتى خحشينا 
أن يفوتنا الفلاح» ثم لم يقم بنا بقية الشهر”. 

والذي يؤخحذ من إجابة النبي عليه واله الصلاة والسلام أن هذه 


)١(‏ رواية البخاري في كتاب التهجد. باب كيف كانت صلاة النبي ب » وكم كان يصلي بالليل 
(AA / ۱°)‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الموضعم السابق رقم الحديث .)٠٠۸١(‏ 

(۴) أخرجه الترمذي في أبواب الصوم» باب ما جاء في قيام رمضان »)۸٠٦ / ۸١(‏ وقال: 
حسن صحيیح , 
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العبادات ليست محددة العدد. ولو كان الأمر كذلك لكانت إجابة النبي عليه 
واله الصلاة والسلام لأولئك السائلين بتحديد عدد هذه العبادات» وبيان أن 
هذا الذي صلاه النبي حدٌ لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه» لكن الأمر 
لم يكن كذلك. 

وتلك قضية لم يخالف فيها أحد من العلماءء بل تعد من الأمور 
المسلمة» وهذه قاعدة أجمع عليها علماء الحديث والفقه والأصول»ء لم 
ينقل عن أحد فيها نزاع » وإليكم بعض أقوالهم . 

١‏ - نقل الإمام النووي عن القاضي عياض وهو يتكلم عن حديث 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء وما فيه من تعدد الروايات » فبعد أن فصل 
القاضي ذلك کلهء قال : «ولا حلاف في آنه ليس في ذلك حد لا یزاد عليه 
ولا ينقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زادت زاد فيها 
الأجر» وإنما الخلاف في فعل النبي یه » وما اخحتاره لنفسه» والله أعلم»(٠.‏ 

ويؤيد ما ذهب إليه ما جاء عن أبي هريرة رضي اله غه رفوا : 
«أوتروا بخمس» أو بسبع » أو بتسع» أو بإحدى عشرة ركعة» أو بأكثر من 
ذلك» . وقد أحرجه ابن حبان» وابن المنذر. 

وإلى هذا ذهب كثير من العلماء؛ منهم ابن عبد البر» والباجي في 
«المنتقى»» وهو شرح ل«موطا» الإمام مالك ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمهم الله تعالى0). 


1۹ / ٦( «صحیح مسلم بشرح الئووي»‎ )١( 
۲۲( «مجموعة فتاوی ابن تيمية»‎ »)۲٠۸ / ۱( «المنتقى» للباجي‎ »)١١١ / ۸( «التمهيد»‎ )۲( 
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قال ابن تيمية رحمه الله : «وإذا صلى بهم قيام رمضان ؛ فإن قنت في 
جميع الشهر فقد أحسن» وإن قنت في النصف الأخحير فقد أحسن» وإن لم 
يقنت بحال فقد أحسن . 

كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي ب فيه عدداً معيناً؛ بل كان 
هو ي لا يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة» لکن کان 
يطيل الركعات » فلما جمعهم عمر على أبي ہن كحب» کان يصلي بهم 
عشرين ركعة» ثم يوتر بثلاث» وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات»› 
لأن ذلك أحف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة» ثم كان طائفة من 
السلف يقومون بأربعين ركعة» ويوترون بثلاث. واخحرون فاموا بست 
وثلاثين » وأوتروا بثلاث» وهذا کله سائغ » فکيفما قام في رمضان من هذه 
الوجوه فقد أحسن . 

والأفضل يختلف باحتلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال 
لطول القيام » فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدهاء كما كان النبي 4ة يصلي 
لنفسه في رمضان وغیره هو الأفضل› وإن کانوا لا يحتملونه» فالقيام بعشرين 
هو الأفضل » وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين» فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين» وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك» ولا يكره شيء من ذلك. وقد 
نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي ئ لا پزاد فيه ولا 
ينقص منه» فقد أخطأء فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام» فكيف 
الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه» كل ذلك سائغ حسن» وقد 
ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة» وقد لا ينشط» فيكون 
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الأفضل في حقه تخفيفها. 

وكانت صلاة رسول الله بي معتدلة » إذا أطال القيام أطال الركوع 
والسجود» وإذا خحفف القيام حفف الركوع والسجود» هكذا كان يفعل في 
المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة الكسوف» وغير ذلك»0). 

هذا ما قاله هؤلاء الأئمة الأعلام وغيرهم في صلاة الليل» من أنها 
ليس لها عدد محدود» وأن النبي بلا لم يؤقت عددا معيناً؛ کما قال ابن 
تيمية » وأن الإإاحدى عشرة ركعة أو أقل أو أكثر كانت فعله ية وأن 
المسلمين» وفي مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم » وفي مقدمتهم أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه» لم يدر في خلدهم أنه لا يجوز لهم أن يزيدوا 
على الثماني ركعات» لأنه العدد الذي صلاه الرسول عليه واله الصلاة 
والسلام. 

ولقد رأينا كيف جمع القاضي عياض» وابن عبدالبرء والإمام 
النووي » وابن تيمية » والشوكاني » والشيخ السبكي بين حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها» وبين فعل عمر رضي الله عنه بما لا تثار حوله شبهة» ولا يثار 
حوله غبار» فلم يروا في فعل عمر رضي الله عنه ومن بعده ما یتعارض مع 
فعل الرسول عليه واله الصلاة والسلام. 
0 لم لم تزد صلاة النبي عليه السلام عن إحدى عشرة ركعة : 

أما أن الرسول عليه واله الصلاة والسلام لم تزد صلاته هو عن عدد 
معين » فإن ذلك أمر يحتمه رغبة النبي عليه واله الصلاة والسلام في مناجاة 
ربه» فالرسول کان یحب أن یطیل القیام » بل کان یقوم حتی تتفطر قدماه» 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۲ / .)١۷١‏ 
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أي : تتشقق ؛ كما جاء في الأحاديث الصحيحة» وتشقق القدمين لا يأتي من 
كثرة عدد الركعات. وإنما يأتي من طول القيامء فلقد جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن مسعود وقد صلی مع اللبي ل فأطال القيام » فقال ابن 
مسعود: «فلم پزل قائماً حتی هممت بامر نسو فلا وما هممت؟ قال: 
هممت أن أقعد وأذر النبي بيا( . 

وعن حلذيفة بن اليان رضي الله عنه قال: «صليت مع النبي بل ذات 
ليلة» فافتتح البقرةء فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى » فقلت: يصلي بها 
في ركعة» فمضی » فقلت: بركع بهاء ثم افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح 
آل عمرانء فقرأهاء پقراً مترسلاء إذا مر بآية فیها تسبیح سبح » وإذا مر ہسؤال 
ال O‏ ثم ركع › فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم»› 
فکال رکوعه ا قیامه » ثم قال: «سمع الله لمن حمده»» ثم قام 
طویاڈء قریباً مما رکم» ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلی»» فکان 
سجوده قریباً من قیامه»٠.‏ 

وهذه السور تزيد على خحمسة أجزاءء فإذا عرفنا أن قراءة النبي بيا 
ا E‏ ی اکر من سافن ا 
وإذا عرفنا أن النبي عليه واله الصلاة والسلام كان يرقد من الليل نصفه أو أكثر 
أو أقل » وأقصى ساعات الليل في أيام الشتاء لا تزيد على أربع عشرة ساعة» 
وتقل عن ذلك كثيراً في أيام الصيف» لتصل إلى ثماني ساعات فحسب. 

والركعات الثمانية التي كان يصايها النبي عليه واله الصلاة والسلام» 
N‏ باب طول القيام في صلاة اللیل» .)٠١۸١ / ٩(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المس. افرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في 


صلاة اللیل (۲۷ / .)۲٠١۳‏ 
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تقول فيهن السيدة عائشة : «فلا تسل عن حسنهن وطولهن»» لا من حيث 
القيام والقراءة فحسب» بل من حيث الركوع والسجود وبقية أركانها. 

إذا عرفنا ذلك كلهء فإننا لا نعجب إن كانت صلاة النبي عليه واله 
الصلاة والسلام لا تزيد على ثماني ركعات» فربما تستغرق الركعة الواحدة 
نصف ما يصلي من الليل كما مر في صلاة حذيفة رضي الله عنه مع اللبي 
ييا » ولكن رحمة النبي عليه وإله الصلاة والسلام أعظم» فهو لا يشق على 
مته » فليفعلوا من الخير ما وسعته طاقتهم . 

والمسلمون ليسوا سواء» فمنهم من لا يستطيع القدرة على طول القيام 
أو كثرة القراءة» وهؤلاء لكي تستغرق العبادة أوقاتهم › لا بد من ان يزيدوا 
عدد الركعات» ولا مؤاخذة في ذلك عليهم» لأن النبي عليه واله الصلاة 
والسلام لم يحدد له عدداً معيناً لا يجوز تجاوزه» هذا من جهة» ومن جهة 
أخحرى» فهناك مواسم خير تضاعف فيها العبادات. ولا يشك أحد بأن من 
أعظم هذه المواسم قيام رمضان» بل إن هذا الشهر الكريم يضاعف العمل 
في العشر الأواحر منه» ولقد مر عن التابعي الشهيد سعيد بن جبير أنه كان 
يصلي فيهم ست ترويحات» فإذا دحل العشر صلى بهم سبعأًء كما ثبت 
عن كثير من السلف رضوان الله عليهم صلاة عدد كثير في ليلهم › وهم الذين 
بصدق عليهم قول الله : انهم كانوا قبل ذلك مُحْسنينَ . انوا قليلا من 
اليل ما بهجعون [الذاريات : .]١١ » ١١‏ 

ومن هنا نجد أن الاحتلاف في صلاة التراويح » والاقتصار على 
رکعات ثمان» لم نجد له أثراً عند السلف» ابتداء من الصحابة رضوان الله 
عليهم» إلى عهد أئمة المذاهب ومن بعدهم» كما سنذكره فيما بعد إن شاء 
الله . وإنما ظهرت هذه القضية أكثر ما ظهرت عند المتأخحرين. ٠‏ 
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# الحجة الثانية : عدم صحة الروايات التي تذكز عشرين ركعة : 

هذا ما يتصل بالحجة الأولى » وهو حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء من أنه لم يزد في صلاته على إحدى عشرة ركعة» وقد عرفنا أن لا 
حجة تقوم لأؤلئك الذين يمنعون الزيادة على الثمانية في هذا الحديث. 

أما حجتهم الثانية» وهي أن الروايات التي تلبت صلاة العشرين في 
عهد عمر رضي الله عنه ومن بعده» لم يصح منها شيء» فهي حرية 
بالمناقشة» وهي من الأهمية بمكان» وممن أطال في هذه المباركفوري كما 
قلنا من قبل» ولذا فسیقتصر نقاشنا على ما ذکره رحمه الله . 
0 ما ذكره صاحب «التحفة) : 

وما ذکره صاحب «تحفة الأحوذي ) نحصره في مبحئين انين : 

الأول : من حيث الرواياٽ . 

الثاني : من حيث رده ما ثبت عن العلماء والأئمة . 

٭ أولاً : من حيث الروايات: 

والحديث من حيث الروايات يطول ؛ لذا فسأوجز القول فيه . 

لقد حاول صاحب ا رحمه ال أن يرد جميع الروايات التي 
تتحدث عما يزيد على ثماني ركعات» وسلك لذلك طريقاً عجباً» ولیس 
الأمر كما ذهب إليه وبیان ذلك بإیجاز كما قلت : 

أولا : أن رواية الإحدى وعشرين ركعة» ثبتت عند كثير من الأثمة. 
د ت عد ال ام مالك من ورا دربا بن روان رد عدار راق 
والبيهقي من رواية مخمد بن يوسف» وفي مصنف ابن أبي شيبة» من طريق 
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يحيى بن سعيد» وعند البيهقي من طريق يزيد بن حصيفة» ولكثرة هذه 
الروايات ذهب ابن عبدالبر في أحد قوليه إلى أن رواية الإحدى عشرة وهم › 
إلا أن صاحب «التحفة» جعل رواية الإحدى والعشرين هي الوهم› فوقع 
فما أحذه على ابن عبدالبر؛ ذلك آن ادعاء الوهم في رواية الإحدى وعشرین 
ركعة ادعاء مردودء لأن ذلك أصبح ا التواتر. 

ونود أن نناقش صاحب «التحفة» في قضيتين اثنتين : 

أولاهما: أنه رد رواية عبدالرزاق عن محمد بن يوسف عن الساثب 
بن یزید» بأن عبدالرزاق قد كبر وعمي» فلا یعول على روایته کما قال 
العلماء. وهذا إن صح» فلا يصدق على هذه الرواية ؛ لأنها جاءت في 
«مصنفه» قبل أن يقول العلماء فيه هذه المقالة» فما قاله العلماء لا يشمل 
كتبه التي كانت في حالة صحته. 

وکا بصاحب «التحفة» - رحمه الله - شعر أن کثیراً من الروايات 
جاءت بالإحدى والعشرين الركعة» فکان مما قال: . . لم لا یکونون قد 
صلوا الإحدى والعشرين أولاء ثم رجعوا إلى الإحدى عشرة ركعة. 

ومع أنه تفرد وحده بهذا القول» فإنه غير معقول ولا متصور» فلو أنهم 
قاموا أولا بالإإحدى والعشرين ركعة» ثم رجعوا إلى الإحدى عشرة ركعة» 
لقطع الخلاف في هذه القضية» ولأصبح هذا العمل الأخير هو المعمول به 
في جميع بلاد المسلمين ؛ لأن معنى ذلك أن هذا هو الحق الذي استقر عليه 
اا ا ج ادن الاي أن د ا ها ا و ر ا 
ليس كذلك. فالأمر المتواتر أو الذي يشبه التواتر أن الناس كانوا يضلون في 
مكة إحدى وعشرين ركعة» وفي المدينة كذلك. إلى منتصف القرن الأول» 
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ثم زادوها بعد ذلك إلى ست وثلاثين ركعة» وهذا لا يماري فيه أحد من أهل 
العلم» وهذا ما أدرك الشافعي عليه أهل مكة ؛ كما نص عليه في كتبه . 

والقضية الثانية» وهي أن صاحب «التحفة» رحمه الله » ضعف جميع 
الروايات التي يُذكر فيها العشرون» وكان في أكثر ما ذهب إليه يستند إلى ما 
قاله النيموي في «آثار السنن»» مما يعطي القارىء انطباعاً» ويكسبه قناعة» 
بأن النيموي كان يرى ما يراه صاحب «التحفة» من أن زيادة العدد على 
الثمانية لا يجوز ولكن المطلع على «آثار السنن» للنيموي » يجد الأمر على 
العكس من ذلك . 

وليت شعري » أيليق بصاحب «التحفة» وهو يفصل قضية تتصل بحياة 
المسلمين الروحية والفكرية في أكثر أيامهم إشراقاً ونور وهي صلاة 
التراويح » أيليق بهذا الأحوذي الفاضل أن يقتصر على ما ضعفه النيموي في 
«آثار السنن» من الروايات دون أن يعرض إلى ما صححه وحسنه؟ فلقد ذكر 
النيموي روايات كثيرة تثبت أن الصحابة ومن بعدهم صلوا عشرين ركعة› 
وبين آنها روايات مقبولة » لا يثار حولها غبار» ولكن الشيخ رحمه الله لم يشر 
إلى شيء من هذا. 

ومن الروايات التي صححها النيموي : 

عن عطاء قال : أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر. 
رواه ای ا شيبة» قال: إسناده حسن . 

ورواية أبي الخصيب التي أخرجها البيهقي . قال: إسنادها حسن . 

ورواية نافع عن ابن عمر أن ابن مليكة كان يصلي عشرين ركعة. 
أخرجها ابن أبي شيبة.. قال النيموي : إسناده صحيح . 


AY 


ورواية سعيد بن عبيد أن علي بن ربيعة كان يصلي بهم خمس 
ترویحات . قال التيموي : وإسناده صحیح ( . 
0 روایتا محمد بن پوسف: 

وما دمنا نتحدث عن الرواية » فأرجو أن يكون من المفيد هنا أن عرض 
لروايتين : إحداهما ذكر فيها إحدى عشرة ركعة» والثانية ذكر فيها إحدى 
وعشرون › وهاتان الروايتان کلتاهما عن محمد بن يوسف عن السائب بن 
یزید. 

ما الرواية الأولى فقد أخحرجها إمام دار الهجرة مالك رحمه الله ق 
«الموطاً»» وأما الرواية الثانية فقد أخرجها عبدالرزاق في «مصنفه» . 

فقد جاء في «الموطأً» عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد آنه 
باحدى عشرة ركعة . قال: وکان القاریء يقرأ بالمئين » حتى كنا نعتمد على 
العصي من طول القيام » وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر“). 

أما رواية «المصنف» فجاء فيه عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن 
يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن 
کعب» وعلی تميم الداري › على إحدى وعشرين ركعة › قرول بالمئين › 

والرواية الأولى هى العمدة عند الذين يمنعون الزيادة على الثمانية› 


(۱) آثار السنن» (ص٤*۲).‏ 
(۷) «أوجز المسالك» (۲ / .)٠١‏ 
(۳) «المصنف» ٤(‏ / ۰( 


AY 


والأمانة والروح العلمية تحتم علينا وقفة متأنية متأملة» فلماذا نرد رواية ونقبل 
أحرى» سواء كانت الرواية التى ردت الأولى أم الثانية؟ حري بنا - إذن - أن 
ندرس كلتا الروايتين من جهة» وأن نتعرف إلى التطبيق العملي الذي كان 
اا م ا 0 
1 من حیث الرواية : 

فالرواية التي ذكرها الإمام مالك عن محمد بن يوسف والتي ذكر فيها 
إحدى عشرة ركعة » ذكر الإمام إلى جانبها روايات فيها إحدى وعشرين » وإدذا 
تساءلنا عن الفرق بين رواية الامام مالك ورواية عبدالرزاقء فإننا نجد أن 
الإمام مالك روى عن محمد بن يوسف» أما رواية عبدالرزاق فقد نقلها عن 
داؤد بن فیس وغیره عن محمد بن پوسف» ومعنى هذا أن عبدالرزاق لم ينقل 
هذه الرواية عن داود بن فیس وسحلده » وإنما نقلها عن غیره کذلك) ولعله 
اکتفی بذکر داود بن قيس لأن داود بن قيس كما ذكر أصحاب التراجم ثقة لم 
يُغمز بكلمة واحدة تظهر عيبا فيه ويكفي أن نرجع إلى «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر لنرى آقوال العلماء فى داود هذا). هذه واحدة. 

أما الثانية ؛ فإن أكثر الروايات التي وردت في هذه المسألة تتفق مع ما 
ذكره عبدالرزاق عن داود» والذين أرادوا أن يردوا هذه الرواية لم يجدوا منفذا 
لهم لردهاء غير ملفد واحد» وهو أن عبدالرزاق قد عمي في أخحر عمره» فلم 
يعول العلماء على حديثه بعد أن شاخ وعمي » ولکن هذا آمر لا يجدي » فان 
((مصنف» عبدالرزاق لم يشخ ولم يعم . 


(۱) «تهذیب التهذیب» (۳ / ۱۹۸). 


A4 


رواية عبدالرزاق في «مصنفه» إذن» كانت قبل أن يصاب بهذه العلة 
وعلى هذا فلا بد من مرجح يرجح إحدى الروايتين على الأخحرى؛ رواية 
الإمام مالك في «الموطأً»» ورواية عبدالرزاق في «المصنف»» مادامت کلتا 
الروايتين من حيث رجالها سواء . 

ولا ريب أن من عوامل الترجيح كشرة الروايات التي تسند آي 
الروايتين» وأكثر الروايات كما قلنا تسند رواية الإحدى والعشرين ركعة. هذا 
من حيث الرواية. 
0 من حيث التطبيق العملي : 

أما من حيث التطبيتق العملي الذي كان يعيشه المسلمون» فلا يرتاب 
منصف بأن صلاة التراويح كانت عشرين ركعة في بلاد المسلمين بعامة» 
وفي الحرمين الشريفين بخاصة» وإلا فكيف كان يصلي أهل المدينة ستا 
وثلاثين» وكيف استقروا على هذا في عهد كثير من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وهل يعقل أنهم انتقلوا نقلة واحدة من ثماني ركعات إلى ست 
وثلاثين؟ ما أظن ذلك مقبولاً! إنما الذي يؤيده التاريخ ويحتمه المنطق أنهم 
انتقلوا هن العشرين إلى ست ولاثين ؛ وذلك للأسباب التي ذكرناها من 
قبل . 
0 الجمع بين الروايتين : 

ولقد حرص العلماء على أن يجمعوا بين هاتين الروايتين؛ رواية 
الإمام مالك في «الموطأ» » ورواية عبدالرزاف في «المصنف) . 

١‏ - قال ابن عبدالبر: «روى غير مالك في هذا الحديث إحدى 
وعشرون» وهو الصحيح › ولا أعلم أحداً قال فيه إحدى عشرة إلا e‏ 


Ao 


ویحتمسل أن پکون ذلك آلا ٹم حفف عنهم طول القيام › ونقلهم ات 
إحدى وعشرين» إلا أن الأغلب عندي أن قوله إحدى عشرة وهم». 

ابن عبدالبر إذن يذكر قولين للجمع بين هاتين الروايتين : 

الأول: أنهم قاموا أولاً في عهد عمر بإحدى عشرة ركعة» ثم جعلوها 
عشرين بعد ذلك . 

الثاني : أن رواية الإإحدى عشرة وهم . 

وقد رد الكثيرون على ابن عبدالبر هذا القول» ومنهم الزرقاني› وعیره 
من الأقدمين › والمباركفوري من المحدثين . 

وخلاصة هذا الرد عند الأقدمين : أولا: أن رواية الإحدى عشرة 
جاءت عند غير مالك فقد رواها سعید بن منصور في ((سسنله) » والثاني أن 
الإمام مالكا - وهو إمام دار الهجرة -لم يهم . 

ويظهر أن الذي دعا ابن عبدالبر للقول بالوهم كثرة الروايات التي 
تخالف هذه الرواية - أي وواية الإإحدى عشرة - ولكن قد لا يكون الوهم من 
الإمام مالك نفسه» بل هو من محمد بن پوسف» وهذا هو الأقرب» وهذا لا 
الإحدى عشرة » والإحدى وعشرین › وهذا ما رححه صا حب «أوجز 
المسالك» ‏ . 

على أن هناك قول الا ذكره صاحب «أوجز المسالك»» وهو أن 
الإحدى عشرة ركعة كان يصليها كل واحد من الإمامين› فأبي کان يصلي 


.)*۱/ ۳ )۱( 


A٦ 


عشر رکعاٽ »› وتميم كان يصلي مثلهاء وكان كل واحد يصلي الوتر في ليلة › 
فأبي يصلي عشر ركعات » ويكمل العشرين الإمام الثاني » ويوترء وفي الليلة 
الثانية يصلي أبي تمام العشرين» ويوتر» هذا إذا أردنا أن نجنب أحد الرواة 
الوهم. 
0 رد صاحب «التحفة» لرواية البيهفي : 

أما صنيع صاحب «التحفة» من رد رواية e‏ ردا فاطغا فن 
تحکم لا نرضاه» ويا لته اكتف بهذا» وهو يرد الروايات التي لا يرضاهاء 
بل هناك تحكم اخر يزيد على صنيعه في هذه القضية . 

أحرج البيهقي في «سننه» عن يزيد بن خحصيفة عن الساثب بن يزيد 
رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في شهر رمضان بعشرين ركعة. قال: وکانوا ڀقرؤون ٻالمئين» وکانو 
يتوکڙون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة 
القيام٠.‏ 

وهذا الأثز صححه النووي وابن العراقي والسيوطي» أما صاحب 
«التبحفة» فله ا فلقد رد تصحيح أولئك الأئمة). ولكن ما حجته 
في هذا الرد؟ لنستمع إليه: 

قال: «فإن قلت: روى البيهقي هذا الأثر بسنك أخحر» بلفظ : كانوا 
يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين 
ركعة . وصحح إسناده النووي» وغيره. قلت : في إسناده أبو عبدالله بن 


(۱) «السنن» (۲ / .)٤۹٩‏ 
(۲) وقد رد ترجيح الأئمة لغيرما سبب . 


AY 


فنجويه الدينوري » ولم أقف على ترجمته» فمن يدعي صحة هذا الأثرء 
فعليه أن يثبت كونه ثقة قابلا للاحتجاج. وأما قول النيموي”: هو من كبار 
المحدٹین فى زمانه » لا يسأل عن مثله . فمما لا يلتفت إليه » فإن مجرد كونه 
من كبار المحدثين لا يستلزم كونه ثقة»٠.‏ 
0 مناقشته فيما ذهب إليه : 

وهذ| القول من صاحب «التحفة») يستدعي 1 لعجب من کل قاریء؛ 
لأكثر من سہب: 

أولاً : هو يرد تصحيح الإمام النووي وغيره من الأئمة الحفاظ . 

ثانیاً: هو لا یعبأً بما قاله النېموي» مع آنه کان یحتج به كما عرفنا في 
رد کٹیر من الروایات . 

وأما ثالا : فقوله : «إله لم يقف على ترجمته» ؛ ولیت شعري أعدم 
وقوفه على ترجمته یسیع له أن ینکر حدیٹاء ويرد أقوال العلماء فيه » أليس من 
حفظ حجة على من لم يحفظ؟ 

وأما رابعاً: فقوله : « إن مجرد کونه من کبار المحدثین لا يستلزم کونه 
ثقة» . هل ذلك يا ترى قول مقبول عند المحدثين؟ وهل يمكن للمجرحين 
والمعلولين والذين ردت رواياتهم أن يكونوا من كبار المحدثين؟! 


. )۲١۱سص( «اثار السنن»‎ )١( 
.)٥۳١١ / ٤( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 


AA 


«وقد ذكره الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ») في ترجمة تمام بن أآبي 
الحسين الرازي»» ولكن هذه العبارة لم يذكرها صاحب «التحفة»» وهذا أمر 
غير مقبول من مثله . 

وأما سادساً: فقول صاحب «التحفة» : «ولم أقف على ترجمته» فمن 
يدعي صحة هذا الأثر فعليه أن يثبت كونه قابلا للاحتجاج به». ونتساءل 
هنا: آلا يكفي ذکر الذهبي له في «رتذكرة الحفاظ»؟ رحم اله صاحب 
«التحفة»)» وعفاعنه. 


إن ابن فنجويه هذا فضلا عن ذكر صاحب «تذكرة الحفاظ» له» فلقد 
ذكره العماد الحنبلي في ادات تهب وال نه كان نة فا 
بل لقد ذكره من قبل العماد الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”ء فقال 
عله أولاً: «الشيخ › الامام» المحدث. المفيد» بقية المشايخ . وعند 
جهينة الخبر اليقين . 

وما كنت أود أن أطيل الحديث. فلقد وعدت أن أوجز القول في أمر 
الروايةء ولكن لا بد مما ليس منه بدء وأكتفي بما ذكرته عن جانب الرواية . 


مما تقدم ندرك أن صحة كثير من الروايات التي وردت في العشرين 
ركعة من الأمور المجزوم بهاء ولا يسع منصفا إنكارهاء فضلا عن الطعنِ 


.(* ۷ / ۳( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)۲٠١ / ۳( «شذرات الذهب»‎ )۲( 
(FAY / ۱۷) (FP) 


۸۹ 


1 ادعاؤهم أن هذه الروايات لا تصلح لمعارضة حديث عائشة : 

وإذا كانت هذه الروايات وهذه النقول صحيحة » وهي كذلك أو 
جلهاء ولا يجرؤ أحد أن يرد هذه الأقول وهذه الروايات فإنا لنعجب» 
ویعجب کل منصف معنا من قول بعضهم : إن هذه الروايات جميعاً إن 
صحت. فإنها لا يصلح أن تعارض) حديث السيدة عائشة» وهذا قول 
خحطير؛ لأن فيه طعا على سلف هذه الأمة» وخلفهاء وأئمتهاء وعلمائهاء 
وهذا بالطبع يفضي إلى تجهيل هؤلاء أو اتهامهم في دينهم وورعهم» إذ 
كيف يجمعون أو يكون منهم شبه إجماع على مخالفة هديه عليه واله الصلاة 
والسلام» وهم خير القرون بنصه عليه واله الصلاة والسلام : «خحير الناس 
ری ٤‏ م الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» وهم الذين أثنى عليهم الله 
تبارك وتعالى » وأثنى عليهم الرسول اة فكيف نعطي أنفسنا إذن ونسمح 
لها أن تعتقد أننا أكثر منهم فقهاًء وأشد محافظة على سئة النبي صلى. الله 
عليه وآله وسلم» وأکثر منهم حرصاً على هذا الدین؟ وهذا لا يدعيه من يعظم 
الله ورسيولة 

كيف نقول: إن صحت هذه الروايات فإنها لا تصلح أن تعارض 
حديث السيدة عائشة بحجة أن هؤلاء الأئمة اخحتلفوا في أشياء كثيرة» وسبب 
احتلافهم أن بعض الأحاديث لم تصل إليهم فيما احتلفوا فيه» أو لم تثبت 
عنهم » وذلك كرفع اليدين في الصلاة الذي لم يبلغ أبا حنيفة» أو لم يثبت 
عنده» وغير ذلك کثير مما هو مبثوث في بطون الکتب» لا يمكن أن يقال 
)١(‏ والحقيقة لا تعارضص بینهما» كما بينا من قبل» ولكن قائل هذا القول يريد أن يرد هذه 

الروايات الصحيحة , 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي به ورضي الله عنهم (۱ / .)۳٤١۱‏ 


٩ ` 


هذا؛ لأن الأمر في صلاة التراويح يختلف اختلافاً تاماً» فحديث السيدة 
عائشة يعيه الصحابة ا ويعرفونه » كذلك التابعون» أما الأئمة؛ فإن 
مالكاً رضي الله عنه» وهو القائل بست وثلاثين ركعة» كان أحد رواة هذا 
الحديث» بل أثبته في «الموطأً»(٠‏ كذلك . 

وبالجملة ؛ فحديث السيدة عائشة حديث مشهور عند آهل العلم» 
وعلى هذا فلا يمكننا أن ندعي أن حديث السيدة عائشة لم يصل إليهم » ولم 
يبلخهم » أو ندعي بأنه قد وصل إليهم » وبلغهم » ولكن لم يثبت عندهم› 
وإذا كان قد وصل إليهم بالفعل» وثبت عندهم » فهل يمكن أن يذعى بأنهم 
تعمدوا مخالفته؟ ذلك أمر مردود. 

وإذا انتفت هذه الأمور الثلاثةء وهو أن حديث السيدة عائشة لم 
يصلهم » أو وصلهم ولم يثبت عندهم» أو ثبت عندهم ولكنهم تعمدوا 
مخالفته › yT‏ أن ننظر في قول آخر غير هذه الثلاث» نحفظ 
فيه لسلف هذه الأمة وخلفها ما يليق بهم من قدر وما يستحقونه من إجلال» 
وما يذب عنهم غائلة التجريح » وهو ما عرضنا له من قبل» ودللنا عليه بكثير 
من أقوال الأئمة› وهو أن فعل النبي عليه واله الصلاة والسلام » لا يعارضص 
ولا يتعارض مع ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لأنها نوافل لم يلرم 
النبي فيها بعدد معين . 
أقوال أخرى للجمع بين ما ثبت عن عائشة وعمر رضي الله عنهما : 

وهناك آقوال أخر للجمع بين حديث السيدة عائشة » وفعل الصحابة . 


اول : ذكر العلامة الشيح محمد زكريا الكاندهلوي في «أوجز 


.)۹ / ۲( كتاب صلاة الليل» باب صلاة النبي بي في الوتر‎ )١( 


٩۱ 


المسالك شرح موطاً مالك»٠٠‏ توجيهاً آحر في الجمع بين صلاة النبي بل 
في الليل» وكونها إحدى عشرة ركعة» وبين فعل عمر رضي الله عنه» وإقرار 
الصحابة له» وهو ما ذكره كذلك الشيخ خليل أحمد السهارنفوري)› 
وكلاهما من علماء الهند. 

وهذا التوجيه خحلاصته أن صلاة النبي بي في الليل تختلف عن قيام 
رمضان» لأن صلاة الليل إنما تكون بعد رقدة ونوم » ولكن قيام رمضان یبدا 
بعد العشاءء واستدل القائلون بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
كان يجتهد في العبادة في رمضان» وبخاصة في العشر الأواخر» وكان يرغب 
المسلمين في ذلك فحديث عائشة رضي الله عنها كان في التهجد» 
فتهجده ية بعد النوم كان سواءٌ في رمضان وفي غيره . 

ويظهر أن ما قاله هذان العالمان الجليلان قد قيل قبلهماء فلقد ذكر 
العلامة العيني أن الاجتهاد في العبادة من الممكن أن لا يكون بتكثير 
الركعات» وإنما هو بإطالة القيام والركوع والسجود» وهو رأي حسن . 

ثانياً : ويبدو لي وجه خر في الجمع بين هذه الروايات» وهو أن صلاة 
النبي عليه واله الصلاة والسلام في الليل كانت وإجبة كما يرى كثير من 
العلماءء والفرض كما نعلم إنما ينتهي إلى حد معين » وعلى هذا كان النبي 
صلى الله عليه واله وسلم» لا يتجاوز هذه الركعات الثمانية» بل كان يتجوز 
في الوترء أما المسلمون فصلاة الليل سنة في حقهم إجماغاًء ولهذا لم 
یحدد البي َي عددا معينا . 


(1) ۲ /۱*). 
(۲) «بذل المجهود في حل سنن آبي داود (۷ / .)٠١١‏ 


۹۲ 


وبأن النبي بي كان إذا فاته ورده من الليل صلاه في النهار. 

هذه بعض التوجيهات للجمعح بين حديث السيدة عائشة وما استقر 
عليه مر المسلمين في صلاة التراويح من الزيادة على ثمانية» ومهما يكن 
من أمرء فإن الزيادة على الثماني ركعات سرت به الركبان» وأصبح فعل 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وإن من الظلم وعدم اللإنصاف أن 
نصف عمل المسلمين بأنه مر مبتدع مناف للسنة.» معخالف لهدي الرسول 
عليه واله الصلاة والسلام. 

قال الشيخ إسماعيل الأنصاري : «وأما الأمر السادس» وهر 
الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها: «ما كان النبي صلى الله عليه واله 
وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» » فالجواب عنه أنه 
ليس فيه دليل على منع الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح 
وغيرها». ونقل قول ابن الحافظ العراقي في «طرح التثريب»» وغيره من 
أقوال العلماءء ثم قال: 

«ویشهد لما ذکره من عدم تحدید قیام اللیل» ما روی ابن نصر وابن 
حبان وين المنذر عن أبي هريرة مرفوعاً : «أوتروا بخمس أو بسع أو بتسع أو 
بلحدى عشرة ركعة أو بأكثر من ذلك»» وهو حديث صححه الحافظ العراقي 
كما في «نيل الأوطار»» ورتحفة الذاكرين»» وتعقب به الحافظ أبن حجر في 
«(التلخيص الحبير» قول الرافعي : «لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة ركعة» . 

وعبارة الحافظ ؛ «فيه نظر - أي كلام الرافعي - ففي حواشي 
المنذري : قيل : أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة» وهيٰ عداد ركعات 


(۱( (تصحيح حدیٹث صبالاة التراويح عشرين ركعة) ( ص۹ ۳۸) . 


۹۳ 


اليوم والليلة » وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبي 
هريره مرفوعاً: (أوتروا ببخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من 
ذلك)». انتھی کلام الحافظ . 

وفيه يتبين بطلان قول [بعضهم] : إن الحديث بهذه الزيادة : «أو بأكثر 
من ذلك»؛ منكر» من غير استناد إلى شيء» إلا أنه لم يطلع على ترجمة 
اش ت قرو اخ ااه هر ا ا 0 
دام الحديث قد صححه ابن حبان» والحافظان ابن حجر والعراقي . 


و (طاهر) كما في «سنن البيهقي» هو أبو الحسين طاهر بن عمرو بن 
الربيع بن طارق بن قرة بن نهيك بن مجاهد الهلالي » حدث بمصر» وفي 
«الموضح لأوهام الجمح والتفريق» للحافظ الخطيب البغدادي › و «تلقيح 
فهوم أهل الأثر) لابن الجوزي› آنه روگ عنه أبو العباس الأصم› وأنه هو 
حېشي بن عمرو الذي يروي عله أبو بكر بن خزيمة النيسابوري » والحسن 
As‏ 

ومن طریق طاهر» ذکر ابن القيم في «إعلام الموقعين» هذا الحديث 
مرفوعاً : «أوتروا بخمس أو سبع أو تسح أو بإحدى عشرة ركعة أو بأكثر من 
ذلك» . وجزم بصحة إسناده» واعتبره المثال الثالث والخمسين لرد السنة 
الثابتة الصحيحة المحكمة في الوتر. 

وأما الوقف فقال الحافظ ابن حجر: «إن وقف من وقفه لا يض»١(٠.‏ 


وقال الدكتور نور الدين عتر: «وأما حديث عائشة رضى الله عنها» فاد 


. ) ۳۸-۳۹ «(تصحیح حديث صلاة التراويح عشرین رکعة) (ص‎ )١( 


۹٤ 


يصلح الاستدلال به» لأن فعل النبي باي لهذا العدد لا يدل على نفي ما 
عداه» فان العدد لو ورد في حديث قولي لما کان له مفهوم يخالف آي دلالة 
على نفي ما عداه باتفاق العلماء» فكيف وقد ورد في حديث فعلي » بل قد 
ثبت عنه ي الزيادة على ثمان ركعات في أحاديث صحيحة» لكن المخالف 
تكلف لها التأويل كي تسلم له دعواه». 
0 رد صاحب «التحفة» ما ثبت عن أئمة المذاهب : 

لقد حاول رحمه الله تعالى أن يرد ما ثبت عن الإمام مالك» وعن 
الإمام أحمد رحمهما الله تعالى » فادعى أن الذي اختاره الإمام مالك لنفسه 
حدق عة ركعة 4 واستدل لذلك ارين انين : 

| - ما جاء في «عمدة القاري» عن العلامة العيني الحنفي . 

۲ - ما نقله السبكي ونقله عنه السيوطي عن الجوريٌ الشافعي . 

أما عبارة العيني فما نظن أنها تصلح أن يثبت بها شيء عند أهل 
العلم» وهذه عبارة العيني رحمه الله : «وقيل : إحدى عشرة ركعة » وهو اختيار 
مالك لنفسه» واخحتاره أبو بكر العربي»٠.‏ 

ونحن نعجب من صاحب «تحفة الأحوذي» كيف يقف عند هذا 
القول» وهو الذي يمحص الروايات. ولكنه رحمه الله جعل هذا القول 
أساساً ثابتاً» فكرره في «تحفته» کثيراً» وهل مثل هذا القول كاف لبت به 
قضية مثل هذه القضية؟ 


.)٠۳ص( «هدي النبي ية في الصلوات المخصوصة»‎ )١( 
.)۱۲۷ / ۱١( «عمدة القاري»‎ )۲( 


4٥ 


ا عن رر ا عو واا وای جا 
الاس عمر بن الخطاب أحب إلي» وهو إحدى عشرة ركعة» وهي صلاة 
رسول الله ية » قيل له: إحدى عشرة ركعة بالوتر؟ قال : نعم » وثلاث عشرة 
قريب . قال : ولا أدري من أين أحدث هذا الركوع الأخير». انتهى . 


مناقشة هادثة : 

وحينما نناقش هذين القولين مناقشة هادئة هادفة » فستظهر الحقيقة› 
ويتضح الأمر؛ لقد أخرج مالك في «الموطأ» رواية الإإحدى والعشرين ركعة»› 
بل أكثر من هذا جاء في «المدونة» كما نقلناه من قبل أن جعفر بن سليمان 
طلب من مالك تخفيف الركعات » فأبى » وبين أن هذا هو الأمر القديم الذي 
عليه الناس. 

ES‏ بمالك رضي الله عنه أن يختار لنفسه الإحدى 
عشرة ركعة» وأن ابی التخفيف على الناس الذين كانوا يصلون ستا وثلاثين 
غير الوتر؟ أليست هذه مخالفة يجل عنها العلماء الذين هم دون مالك رضي 
الدي احتاره وأحبه» اة اة وان يدع الناس يصلول العدد ال 
المخالف للسنة؟ عكس هذا هو الذي يمكن أن نقبله» فلو آن الناس كانوا 
بقارن عددا لاد و غار لالدو ا ان للك خا فبالك 
يريد أن يصلي أكثر مما يصلي الناس؛ لأنه لا يريد أن يشق عليهم . 

وبعد ذلك كله . . آي المصادر أحرى أن يؤحذ منها قول الإمام مالك 
رسحمه الله ؛ من أقوال أصحابه وتلامیذه ونقلة مذهيه آم ان يۇ حذ عن غیرهم 


۹٦ 


ممن بعدت المسافات بينهم وبينه» وما آعظم المسافة الزمنية بين العيني 
وبين مالك؟ 

أما ما روي عن الجوري» فلا يقل بعدأً عما روي عن العيني › 
فالجوري أولأ لم بسمع من مالك» فبين الرجلين ما يزيد على قرن من 
الزمان» والجوري ثانياً فقيه شافعي » يرى ما يراه إمامه الشافعي في صلاة 
التراويح . 

ثم من أين هذه المقولة عن مالك : «ولا أدري من أين أحدث هذا 
الركوع الكثير»؟ وهو الذي ثبت عنه أن هذا هو ما عليه الناس منذ بضع ومائة 
سنه , 

ولقد ناقش العلامة الشيح إسماعيل الأنصاري ما نقل عن الجوري 
في رسالته «تصحيح صلاة التراويح عشرين ركعة» التي رد فيها على أحد 
المعاصرين» ومن الخير أن نثبت هذه المناقشة . 

روأما الأمر الثالث مما أورده (المعاصر) على حديث يزيد بن خحصيفة 
في التراويح » وهو ما نقله الجوري عن مالك بن انس» فيجاب عنه بأمرين : 

أحدهما: أن هذا النقل في غاية الانقطاع » فإن مالكاً كما في «تذكرة 
الحفاظ» توفي سلة تسع وسبعين ومائة » والجوري - الذي نقل عنه السبكي 
الكلام المذكور ونقله السيوطي عن السبكي ‏ من تلامذة أبي بكر 
الليسابوري المولود سنة ثمان وثلاثين ومائتين كما في رطبقات الشافعية» 
للتاج ابن السبكي » وليس من الثلاثة الذين ذكرهم (المعاصر) ‏ وقال فيهم : 
لا أدري أي هؤلاء الثلاثة أراد السيوطي - يعني بالجوري ؟ . 

بل هو كما في «طبقات الشافعية» لابن السبكي : علي بن الحسين 


۹۷ 


القاضي أبو الحسن الجوري» بضم الجيم ثم الواو الساكنة ثم الراء» نسبة 
إلى جور» بلدة من بلاد فارس» أحد اة من أصحاب الوجوه» لقي أبا 
بكر النيسابوري » وحدّث عنه وعن جماعة» ومن تصانيفه : «كتاب المرشد 
في مختصر المزني» . قال التاج ابن السبكي : «أكثر عنه ابن الرفعة والوالد 
رحمهما الله - النقل» وذكره الذهبي في «المشتبه في أسماء الرجال»» 
وقال: الفقيه» الشافعي» له «الموجز فى الفقه» في مجلدين» من جور 
فارس . مع أن الجوري تعقب هذا الذي نقله عن مالك بقوله: إن عدد 
الركعات لا حد له عند الشافعي» لأنه نافلة»(٠.‏ 
0 رده ما ثبت عن الإمام أحمد: 

لقد عرفنا من قبل ما قاله صاحب «المغني» عن الإمام أحمد رضي 
الله عنه من استحبابه عشرين ركعة في صلاة التراويح » ولكن صاحب 
«التحفة» أراد أن يرد ذلك» ويشكك فيه» والمعلوم عن الإمام أحمد أنه كان 
يشهد التراويح مع الإمام» يهد مخها الوثر كذلك» ومن الثابت آنها كانت 
تصلى عشرين ركعة» فكيف يقال بعد ذلك : إن الإمام أحمد لم يثبت عنه 
شيء من هذا؟ أليست صلاته عشرين ركعة مع الإمام وشهوده الوتر كذلك 
كافية لإثبات رأيه في هذه المسألة؟ وما نقله عن الإمام أحمد لا يثبت له ما 
أراد» فإن اللإمام أحمد ذكر فيها أقوال الناس» سواء كانت هذه الأقوال 
عشرين أم أربعين . ) 

إن فعل الإمام أحمد - رحمه الله - خير ما يستند إليه فيما يرتئيه في 
هذا الأمر. 


)١(‏ تصحیح حدیٹ صلا الترأويح › (ص۲۲). 


۹۸ 


وأخيرا» فإننا نختم مناقشتدا لصاحب «التحفة» بما ذكره من رده 
لالإجماع في عهد عمر رضي الله عنه للعشرين ركعة. 

قال في «التحفة» : «قلت : دعوى الإجماع على عشرين ركعة واستقرار 
الأمر على ذلك في الأمصار باطلة جداً كيف وقد عرفت في كلام العيني 
رحمه الله أن في هذا أقوالا كثيرة» وأن الإمام مالكأ رحمه الله قال: وهذا 
العمل - يعني القيام في رمضان بثمان وثلاثين ركعة والإيتار بركعة في 
المدينة - قبل الحرة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم 'انتهى . واختار الامام ؛ 
إمام دار الهجرة لنفسه إحدى عشرة ركعة» وكان الأسود بن يزيد اللنخعي 
الفقيه يصلي أربعين ركعة ويوتر بسبع» وتذكر باقي الأقوال التي ذكرها 
العيني» فأين الإجماع على عشرين ركعة؟ وأين الاستقرار على ذلك في 
الأمصار؟»(›. 

ي ها الوا و ا ر 
التي ذكرها ونقلها عن العيني وغيره تثبت كلها أو جلها أن المسلمين كانوا 
يزيدون على الثماني ركعات» فبعضهم يصلي عشرين» وبعضهم يصلي 
ستأ وثلاثين » وبعضهم يصلي آربعین» ما قوله بأن الإمام مالكاً اختار لنفسه 
ادى ف ركفل اماف 

وأما لماذا احتلف الناس في عدد الركعات فيما يزيد على العشرين. 
فلقد بيناه من قبل كذلك. وذكرنا فيه أن أهل المدينة المنورة على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام » هم الذين زادوا على العشرين ركعة» وذكرنا سبب 
ذلك وهذا لا يضيرنا ألبتة» ولا يفيد صاحب «التحفة» ومن ارتأى رأيه » فإن 


.(oA / ۳) (1) 


۹۹ 


كل المسلمين أو جلهم كانوا يصلون عشرين أو يزيدون» وليس هذا محل 
النراع بيننا وبين صاحب «التحفة» ومن ارتأى رأيه› بل إن محل النراع في 
مسالة واحدة» وهي : أتصلى التراويح أكثر من ثماني ركعات أم لا؟ 

نعم ؛ لو أن صاحب «التحفة» نقل إجماعأً أو شبه إجماع» أو اجتماع 
المسلمين في بلد واحد» على أن صلاة التراويح لا تزيد على ثمانية» 
لسلمنا له قوله » ولکن هیهات . 

قال الكاندهلوي : «والروايات في هذا الباب كثيرة صريحة في أن 
النبي بل صلاهاء والصحابة كانوا يصلونها أوزاعاً متفرقين من زمانه يل إلى 
زمان عمر بن الخطاب» ثم استقر الأمر في خلافته على عشرين ركعةء كما 
استقر الأمر في حلافته على ضرب الثمانين في الخمر» وكما استقر الأمر 
على آربسعح تكبيرات الجنائثز» وكما استقر الأمر على القراءة في خحلافة 
عثمان. ولها نظائر كثيرة. فليت شعري» أي فرق بين التراويح وبين هذه 
الأمور كلها؟» . 

قال في حواشي «الروضة» : «فقد واظبت الصحابة على فعلها كذلك 
من عهد عمر بن الخطاب» ولم يخالف أحد منهم ذلك» فصار إجماعاًء ولا 
تجتمع الصحابة على أمر إلا إذا كان معلوماً لديهم فعله إلا فمستند 
الإجماع فعله به فلم يكن إحداث عمر إلا استقرار الأمر على العشرين› 
وجمعهم على إمام » ونسخ التشتت» وعن نوفل بن إياس الهذلي » قال: كنا 
نقوم في عهد عمر في المسجد فيتفرق هاهنا فرقة» وهاهنا فرقة» وكان 
الناس يميلون إلى أحسنهم صوتاء فقال عمر: أراهم قد اتخذوا القرآن 
أغاني » آما والله لئن استطعت لأغيرن» فلم يمكث إلا ثلاث ليال» حتى أمر 


0 


أبياً فصلى بهم». رواه البخاري في «خلق أفعال العباد»» وابن سعد» وجعفر 
الفريابى › و|سناده صحيح . قاله النيموى ٠‏ وهذا نص فی ان التخيير كان 
عنهم » فجمعهم على إمام واحد يكفيهم القراءة» ويفرعهم ل 


۳ 


)1( «أوجز المسالك شرح موطا مالك» (۲ / ۲۹۸). 


۱۰۱ 


الخلاصة 


أولاً : حلاصة القول أن التراويح رغب فيها النبي بلا وصلاها الناس 
في عهده عليه الصلاة والسلام فرادى وجماعات» وصلى بهم النبي بيا 
بعض ليالي في بعض الأعوام» ولم يثبت العدد الذي صلاه بهم » واستمر 
هذا بعد انتقاله ية إلى الرفيق الأعلى » وخلافة أبي بكر الصديق » وصدرا 
من خلافة عمر» وفي العام الرابع عشر من الهجرة» جمع عمر الناس على 
إمام واحد واستقر أمرهم على عشرين ركعة» وثبت هذا الأمر في مكة 
المكرمة» وفي الأمصار» وبعد منتصف القرن الأول» زاد آهل المدينة ست 
عشرة ركعة» واستمر الأمر على ذلك إلى ما بعد عهد الأئمة» ثم صار 
عشرين ركعة في المدينة كذلك. وبقي الأمر كذلك إلى عهد الحافظ 
العراقي» فرجع الأمر إلى ما كان عليه حينما كان إماماً للحرم النبوي 
الشريف» واستمر هذا الأمر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري › 
وللشيخ عطية محمد سالم بحث تاريخي جيد كتبه في عدة مقالات لمجلة 
الجامعة الإسلامية «الثراويح أكثر من ألف عام». 

ثانياً: إ إنه لم يذ يثبت عن أحد من الأقدمين تشنيعه» بله إنكاره على 
ا حتى الذين نقل عنهم أن صلاة التراويح ثماني 
رکعات ما کانوا ینکرون على غيرهم صنيعهم» ولم يبت في تاریخ 
المسلمين على اختلاف أعصارهم وأمصارهم أن قضية صلاة التراويح كانت 
مثار حلاف وجدل . 

اكا إن الرنادة على تمان ر كعات لبت مض غل انمه المذاشت 
الأربعة وعلمائهاء وإنما ذهب إليها غيرهم من الأئمة والعلماءء فالليث› 


۰۲ 


وداود» ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن بعده الشوكاني» وغير 
أولئك کثير» لم يروا ذ ف الزادة غل الابة اسا ولا رجا :وکا ن آن 
عا و 

رابعاً: إن فعل الصحابة ومن بعدهم ما يزيد على الثماني ركعات 
سواء کان عشرين أم ستأً وثلاثين لا يتعارض مع ما جاء في الصحيح عن 
السيدة عائشة من أن قيام النبي ب في صلاة الليل لم يزد في رمضان ولا في 
غيره عن إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» لأن فعل النبي عليه واله 
الصلاة والسلام ليس فيه ما يمنع من الزيادة على هذا العدد» ولو كان فيه 
شيء من ذلك لعلمه الصحابة رضوان الله عليهم . ولقد مر معنا من قبل أن 
صلاة الليل نافلة» وأن النبي بي قال لمن سأله عن صلاة الليل مثنى مثنى › 
ولم یحدد له عددا» ولو كان هناك عدد مؤقت لبينه النبي ية لهذا السائل . 


ن أمر النوافل موسع فيه كما نقلنا ذلك عن الأئمة من قبل» وهذا ليس 
في الصلاة وحدها» بل في غيرها كذلك» لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه رغّب في العمرة في رمضان» ولكنه لم يثبت عنه بل فعلهاء 
وترغيبة َيه في قيام الليل لم يثبت بشت عله تحدید عدد له . آما اقتصاره عليه واله 
الصلاة والسلام على ما ثٍ ثبت في الستةء مع اختلافهم في عدده» فلقد عرفا 
سببه من قبل » ولا نود أن ا 

خامساً: إن صلاة التراويح من شعائر الخير التي ينبغي أن يشهدها 
السلمرت رجالا ولا بل واطفالا الك ھی مرس یر ر الین دک 
وأن تؤدى بخشوع تام » فليس من الإنصاف أن نصر على أن نصليها عشرين 
ركعة» ولكن دون طمأنينة وخشوع كما نجده في كثير من البلاد الإسلامية . 
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إن صلاة التراويح في كثير من المساجد لا تزيد مع صلاة العشاء 
وسنتها وصلاة الوتر على نصف ساعة أو أكثر قليلاء ولا زلت أذكر وأنا صغير 
السن» وقد كنا نصلي التراويح وراء بعض الأئمة » وكان في كل ليلة يقرأ 
سورة لإسبح اسم ربك الأعلى » ولكنه لم يكن يقرؤها في كل ركعة» بل 
كان في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة» يقرأ اية من سورة سبح » ففي الركعة 
الأولى : #سبح اسم ربك الأعلى 4ء وفي الثانية : #الذي خلق فسوى› 
أما الركعتان الثالثة والرابعة فلصيبهما: #والذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعى ه. والخامسة والسادسة #إفجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا 
تنسى + » أما الركعة السابعة فنصيبها: إلا ما شاء الله 4ء وهكذا شاء الله ء 
وهي جزء من آية» وفي الركعة الثامنة يكمل قوله : #لإنه يعلم الجهر وما 
بخفى ه» ويتم الركعة العشرين بقول الله : صحف إبراهيم وموسى ه» أما 
الركعة التاسعة عشرة فيقراً فيها: إن هذا لفي الصحف الأولى 4 . 

ومن البين أن مثل هذه الصلاة لا يستطيع المأموم أن يتم فيها فاتحة 
الكتاب» فضلا عن غيرها من أمور الصلاةء وحيدما كنا في «أبو ظبي»» 
كانت عادتهم في صلاة التراويح أن يبدؤوا كل ليلة من سورة العصرء 
فيقرؤون في الركعة الأولى «طوالعصر وفي الثانية : قل هو الله أحدي» 
وفي الثالثة : «الهمزة»» وفي الرابعة : موقل هو الله أحد. وفي الخامسة: 
«الفيل»» وفي السادسة : #قل هو الله أحد#» وفي السابعة : «قريش»» وفي 
الثامنة : «إقل هو الله أحد. وفي التاسعة : [أرأيت» وفي العاشرة: #قل 
هو الله أحده» وفي الحادية عشرة: «الكوثر»» وفي الثانية عشرة : قل هو 
الله أحدي. وفي الثالثة عشرة : «الكافرون»» ومإقل هو الله أحد ه» ثم 
«النصر»» وبقل هو الله أحدي. وثم تبت ويإقل هو الله أحدي» فهذه 


¢ 


ٹماني عشرة ركعة» وفي الركعتين الباقيتين «سورة الفلق»» و«سورة 
الناس» . ت هكذا كل ليلة . 

ولكن ولله الحمدء فإن هناك من لا يزال متمسكاً بقراءة القرآن وتدبره 
فى صلاة التراويح » وأذكر أنني شاء الله أن ذهب إلى باكستان في شهر 
رمضان» ومن عادتي أن أطيل القراءة» وحينما رغبوا إلى أن أؤمهم في صلاة 
التراويح › اعتذرت ا أطيل الصلاة لأنني قرا جا ففرحوا وقالوا: 
هذه عادتناء بل نحن نزيد على هذا الجزء في كل ليلة. 

إن صلاة التراويح لكي تؤتي ثمارها وأكلها لا بد أن يتدرب المسلمون 
فيها على الخشوع» ولن يتدربوا عليه إلا إذا تدبروا كتاب الله . 

ولنکتف ہما قلناه فى هذا المحث» وهو عدد صلاة التراويح » لننتقل 
إلى مبحث أحر» وهو مقدار القراءة. 


۴ 


# المبحث الرابع 
كيف تكون قراءة القرآان في صلاة التراويح ؟ وهل هناك شيء مقدر 

قلت من قبل : إن أي صلاة لا بد فيها من الخشوع » وإن خير الصلاة 
ما طول المسلمون فيه القيام والركوع والسجود. ولقد كان سيدنا رسول الله 
ب يقرا ما شاء الله له أن يقرأ في صلاة الليل . 

وصلاة التراويح في شهر رمضان» ورمضان موسم العبادة بعامة» 
وقراءة القران بخاصة. ولقد كان النبي عليه واله الصلاة والسلام » يتدارس 
القرآن مح جبريل في رمضان» لذلك فإنه لا يليق بالمسلم أن يضيع هذا 
الموسم ؛ موسم الفلاح والخير. 

ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يستحبون أن يختم القران في 
رمضان» وبخاصة في صلاة التراويح › بل کان بعضهم يختمه أكثر من مرة› 
ولا يزال العمل على هذا عند كثير من المسلمين . 

ولقد وردت الاثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تدل على 
حرصهم على شهود ختم القران كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
بل کان بعضهم يجمع آهله وعياله عند ختم القران لما في ذلك من بركة وخير 
ورحمة» وهذا ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

ولقد سئل الإإمام أحمد - رحمه الله عن حتم القرآن وعن الوقت الذي 
يختم فيه» «قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله فقلت: أختم القرآن» 
أجعله في الوتر أو في التروايح؟ قال: . التراویح حتی يکونا لنا 
(۱) عن ثابت أن أنس بن مالك کان إذا- خحتم القران جمع هله وولده فدعا لهم . رواه الطبراني › 

ورجاله ثقات. «مجمع الزوائد» ١(‏ / ۱۷۲). 
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دعاءین بین ائنين . قلت : كيف أصنع؟ قال : إذا فرغت من أخر القرآن» 
فارفع يديك قبل أن تركع » وادع بنا ونحن في الصلاة» وأطل القيام . قلت : 
بم أدعو؟ قال: بما شئت . قال: ففعلت بما أمرني » وهو خلفي يدعو قاثما 
ویرفع یدیه» . 

قال حنېہل : «سمعت أحمد يقول في ختم القران : إذا فرغت من قراءة 
#قل أعوذ برب الناس»» فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع . قلت: إلى 
أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه» وكان سفيان بن 
عيينة يفعله معهم بمكة . قال العباس بن عبدالعظيم : وکل ادرگنا الناسن 
الف وک یوو آهل الاه .هدا شا وکن فن ان 
مثله ») . 

ومن هنا أجاز العلماء لمن لا يحفظ كتاب الله تعالى أن يقرأ في 
المصحف» فلقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها آنه كان يؤمها 
تاها" ذكوان» فيقرأ من المصحف. هذا إذا لم يؤثر على حشوع المصلي . 

وليس ختم القرأن بالأمر الواجب» بل هو مستحب» وليس بدعة كما 
يدعيه بعض الناس» وكل ما يجب أن يحافظ عليه المسلمون في صلاة 
التراويح أن يتأنقوا في قراءة كتاب الله » وأن يتدبروا آياته » فإنما آنزل القران 
ليتدبره المسلمون. . طكتابٌ أنزلناء إليك ليدبروا آياته وليذكر أولو 
الألباب. 


(۲) المغني لابن قدامة (۲ / .)٠٤١‏ 
(۳) فتاها: عہدها 


وينبغي أن يختار للصلاة من يحسن التلاوة» ومن يكون ذا مسلك 
طيب سویٌ » ویستحسن أن یکون ذا صوت جميل » شريطة ألا تون قراءته 
تطريباً وتلحيناًء لأن لصلاة التراويح جوا روحياً حاصاًء فإذا تهيأ القارىء 
الخيرء الجيّد» حسن الصوت» فإن ذلك أدعى للتأثر والخشوع. ٠‏ 
7 ما ورد عن السلف عند ختم القران: 

ولعل من الخير أن نذكر هنا بعض ما ورد عن السلف من دعاء عند 
حتم القران. 

من ذلك ما ذكره الجزري في «التمهيد». قال : 

«كان شيخنا أبو القاسم - يعني : الشاطبي - يدعو عند ختم القران 
بهذا الدعاء: اللهم إنا عبيدك» وأبناء عبيدك» وأبناء إمائك» [نواصينا 
بيدك]» ماض فينا حكمك» عدل فينا قضاؤك» نسألك بكل اسم هو لك» 
IE N Eg EG‏ 
أو ستأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء 
وشفاء صدورنا» وجلاء أحزاننا وهمومناء وسائفنا وقائدنا إليك وإلى جناتك 
جنات النعيم » مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين › برحمتك يا أرحم الراحمين». وهو مروي عن رسول الله 4ل 
لتفريج الهم : 

قال السخاوي : وأنا أزيد عليه: اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما 
ورحمة» وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عناء ولا تجعل لنا ذنباً إلا 
غفرته» ولا هماً إلا فرجته. ولا دیناً إلا قضیته» ولا مریضاً إلا شفیته ولا 
عدو إل كفت ولا غا إلا روت ول عاض إل عه رلا فاا ل 
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يسرته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضاً ولنا فيها صلاح إلا 
أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين . 
فة و عله الاي اتر جر الاين اض غد 
وافتح لهم فتحاً مبيناًء اللهم انفعنا بما علمتنا» وعلمنا ما ينفعناء اللهم افتح 
لنا بخير» واحتم لنا بخير» واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم إنا نعوذ بك 
من فواتح الشر وخواتمه» وأوله واخره» وباطنه وظاهره» اللهم لا تجعل بيننا 
وبينك في رزقنا أحداً سواك» واجعلنا أغنى خحلقك بك وأفقر عبادك إليك» 
وهب لنا غنى لا يطغيناء وصحة لا تلهيناء وأغننا عن من أغنيته عناء واجعل 
أن كلاسا ها أن ا اله إلا الله ران محمد رول اله ف نوفا رانك 
راض عنا غير غضبان» واجعلنا في موقف القيامة من الذين لا خوف عليهم 


وروی عاصم بن أبي النجود عم زر بن حبيش قال : قرأت القران كله 
في المسجد الجامع بالكوفة » على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عله » فلما بلغت الحواميم › قال : یا زر! قد بلغت عرائس القران. فلما 
بلغت رأس العشرين من حم . عَسَقَ #إوالذين منوا وعملوا الصالحات في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبيره 
[الشوری: ۲۲]» بکی حتی ارتفع نحیبه› ثم رفع رأسه إلى السهاءم. وال : 
زرا امن غل دعا فال 

اللهم إني أسألك إخبات المخبتين» وإحلاص المؤمنين » ومرافقة 
الأبرار» واستحقاق حقائق الإيمانء والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل 
إثم » ووجوب رحمتك. وعزائم مغفرتك. والفوز بالجنة» والنجاة من النار. 
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ثم قال: يا زر! إذا خحتمت فادع بهذه الدعوات» فإك حبيبي رسول الله 
ية أمرني أن أدعو بهذا عند ختم القرأن. 

ومنها ما روي عن شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو ما يدعی به عند خحتم 
القرآن في رمضان في الحرم النبوي هذه الأيام » وقد نقله الشيخ عطية محمد 
سالم» قان 

«وقد نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصوصاً للدعاء في هذا 
العمل» وهو دعاء جامع شامل وليس بالطويل المسهب» ولا بالقصير 
الموجز» ولم يتقيد الإمام بنص معين » بل يدعو بما تيسر» وجميع أدعيته من 
المأثور» ولكنه يفتتح الدعاء بقوله: 

صدق الله ا الذي لا له إلا هوء المتوحد في الجلال بكمال 
الخال ااا وك :الود هت ت لاجرل فل الصا 
والإجمال» e‏ وتدبيرأً» المتعالي بعظمته ومجده» الذي نزل الفرقان 
على عبده لیکون للعالمین نیرا وصدق رسوله صلی الله عليه وسلم تسلیما 
كثيرا» الذي أرسله إلى جميع الثقلين ؛ الجن والإنس بشيرا ونذيراً» وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأً» اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من 
نعمك العظيمة» والائك الجسيمة» حيث أنزلت علينا حير كتبك» وأرسلت 
إلينا آفضل رسلك» وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة 
أخحرجت للناس» وهديتنا لعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك. وبنیته على 
خم ا 0 3 و ن خمد ولا وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وحج بیت الله الحرام. 


. )۲۳٠ص( «التمهيد في علم التجويد» لشمس الدين أ بي الخير محمد بن الجزري‎ )١( 


1۱٩ 


ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وفيامه ء وتلاوة كتابك 
العزيز الذي إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم, 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على أل إبراهيم» 

اللهم إنا عبيدك» بنو عبيدك» بنو إمائك. نواصينا بيدك. ماض فينا 
علم الغيب علدا » اَن تجعل القران العظيم ربیع قلوينا» ونور صدورنا» 
وجااء أحزانناء وذهاب هموما وغمومناء اللهم کنا منه ما نسيناء وعلمنا 
منه ما جهلناء وارزقنا تلاوته اناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي 
يرضيك عنا. 

اللهم اجعلنا ممن يحل حلاهہ» ak‏ حرامه › ویعمل بمحکمه» 
ویؤمن بمتشابهه» ویتلوه حق تلاوته . 

اللهم اجعلنا ممن يقیم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع 
حدوده . 

اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده إلى رضوانكک والجنة» ولا تجعلا 
ممن اتبعه القرآن فزح في قفاه إلى النار» واجعلنا من أهل القران الذين هم 
آهلك امك با ارخ الاين 
قلوبهم » وأصلح ذات بينهم » وانصرهم على عدوك وعدوهم» واهدهم سبل 
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السلام» وأخحرجهم من الظلمات إلى النور» وبارك لهم في أسماعهم 
وأبصارهم وذرياتهم وأزواجهم أبداً ما أبقيتهم » واجعلهم شاكرين لنعمك» 
مثنين بها عليك» وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم اغفر لجميع موتى المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية 
ا اا ا ع ك 

اللهم اغفر لهم» وارحمهم» وعافهم» واعف عنهم» وأكرم نزلهمء 
ووسع مدخلهم » واغسلهم بالماء والثلج والبرد» ونقهم من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس «إربنا اعَفْرً لنا ولإخواننا الذينْ سبقونا 
الإيمان ولا ْمَل في فُلوبنا غلا للذينَ منوا ريا نك روف رحيمٌ . 

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأاجله ماعلمنامنه ومالم نعلم» 
ی و ال عدا ورك مهد 2 رعا 
افارن 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونسألك رضاك 
والجنة» ونعوذ بك من سخطك والنار. 

اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا ديناً إلا قضيته. 
ولا مريضاً إلا شفيته وعافيته» ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا 
قضيتها يا أرحم الراحمين . 

#إربنا اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا على 
القوم الكافرين. 

#إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهابه. 


۱۹۲ 


ور اعانا إن ا ار عفنا رما ولا محل غاا اص کا 
حملته على الذين من قبلنا ربناولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » واعف عناواغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين#. 

#إربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار». 

إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمينه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم . ھ. 

هذا نص الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن فضيلة 
الإإمام الشيخ عبدالعزيز صالح يزيد فيه جملا مناسبة منها : 

اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً. 

اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة فلا تردنا خاثبين . 

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. 

اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا» وعفوك أوسع من خطايانا. 

اللهم هب المسيئين منا للمحسنين . 

اللهم أنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك 

إلى مثل ذلك من العبارات التي تحرك القلب» وتزكي الروح. 

نم یختم بنحو قوله : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين #. وصل اللهم E‏ نينا محمد 
وعلی اله وصحبه وسلم . 

واعلموا - أرشدكم الله - أنه لم يؤثر عن رسول الله اة دعاء حاص في 
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حتم القرآن» وأنا أستحب أن تختار عند ختم القرآن الدعوات التي جاءت 
في کتاب الله تعالى » وما صح عن سيدنا رسول الله ا وأن يدعو الإنسان 
بعد ذلك بما یلهمه الله تبارك وتعالی » مما يصلح دنیاه واخرته له ولوالدیه 
ولأسرته وإخوته وإخوانه» ولا ينسى المسلمين من دعائه. 

ولا أود أن أذكر هذه الدعوات» فهي معلومة من كتاب الله » ومعلومة 
كذلك من كتب السنةء وخير ما ينبه عليه أن يدعو الإنسان وهو يستشعر 
عبوديته لخالقه» وافتقاره إليه » وأن يكون موقناً بالإجابة» وأن يعرف أن ما عند 
الله خير وأن يدرك أن إجابة الدعاء ليست إعطاء السؤل وحده» فقد تكون 
الحكمة الربانية أن يعطي الله الداعي سؤله» وقد يكفر الله بهذه الدعوات 
سيشات الداعي وذنوبه» وقد تدخر له عند الله » وليحذر من الاعتداء في 
الدعاء» والتكلف. وليكن دعاؤه بخشوع وخحضوع ورفة ورفق » ونرجو الله أن 
يوفقنا للدعوة المستجابة . ) 

ولا بد للداعي من أن يختار الحلال في المطعم والملبس والمشرب 
والقول والفعل» ف «أطب مطعمك» تجب دعوتك»» وقد صح عن سيدنا 
رسول الله بل أنه ذكر الرجل أشعث. أغبر» يطيل السفر» يرفع يديه إلى 
السماء» یا رب! ڀا رب! ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملېسه حرام » 
وغذي بالحرام» انی يستجاب له. 

وليتجنب الداعي الرياء في دعائه» فالرياء يحبط العمل» فإذا انتهى 
من الدعاءء فليبدا تلاوة القرآن من فاتحة الكتاب» حتى يكون حال 
رتخاد وخير الناس «الحال المرتحل»› کما حاء في السة وهو الذي إدا 
فرغ من قراءة القران بدأ به من أوله. 
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اللهم وفقنا لماتحب» واستعملنا فيما تحب» واجعل حبك وحب 
رسولك أحب الاشاء إلياء وصل اللهم وسلم وبارك على سید نا محمد 
وآله وصحبه والتابعین لهم پإحسان. 


۳ 


المبيحث الخامس : 
أيهما الأفضل فی صلاة التراويح الت ام المسحد؟ 


ليس هناك حلاف في أن صلاة الفريضة في المسجد مع الجماعة تعد 
من الظواهر الصحية وعلامات الخير والقبول للأمة المسلمة. ولا حلاف في 
أن صلاة النوافل من الخير أن نصليها في بيوتناء فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة» وهناك بعض النوافل شرعت فيها الجماعة» وهي صلاة 
العيدين والاستسقاء والكسوف. أي : حينما تكسف الشمس أو يخسف 
القمر. 

أما صلاة التراويح ؛ فمع أنها تؤدى اليوم أكثر ما تؤدى في المساجد. 
ويشهدها الرجال والنساء على السواء» وهي من أعظم الشعائر التي يبتهح 
بها المسلمون» ولكننا مع ذلك كله وجدنا أن الأئمة ذهبوا مذاهب في هذه 
الال 

فقد روي عن الإمام مالك والشافعي أفضلية صلاتها في البيت. أما 
الحنفية والإمام أحمد» فيرون أن صلاتها في المسجد أفضل» وهذا ما ذهب 
إليه علماء المالكية في كتبهم» وهو رأي كثير من علماء الشافعية كذلك› 
وفي هذا دلالة صريحة على أن علماءنا كانوا يصدرون فيما يذهبون إليه عن 
تنقيب وتمحيص واجتهاد» فهم يعملون الرأي» ولم يكن التقليد دَيدنهم» 
ولم یکونوا يصدرون عن تعصب فيما يذهبون إليه. 

ويرجع الخلاف في هذه المسالة إلى أن النبي بي صلى التراويح 
ليالي قليلة جماعة في المسجد. ثم طلب من الناس أن بصلوا في بيوتهم› 
وبين حكمة ذلك» وهي رحمته صلى الله عليه وآله وسلم » خشية أن تفرض 
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عليهم » ووردت الأحاديث الكثيرة في فضل صلاة النفل في البيت» ولكن 
سيدنا عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد» فذهب الإمام مالك 
والشافعي - رحمهما الله - إلى تفضيل صلاتها في البيت امتثالا لأمر النبي 
ية » ورأى الإمام أحمد أنها من الأفضل أن تصلى جماعة في المسجد» 
وهذا ما روي عن أئمة الحنفية» اتباعأ لما فعله عمر رضني الله عنه» ولأن 
لذلك أصلا في سنة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام . 

استند الشافعي ومالك إلى فعل الرسول عليه واله الصلاة والسلام» 
ولأن صلاة النفل أفضل ما تكون في البيوت» واستند الإمام أحمد ومن قال 
ف فر ري اه عا ران لر عص ت ۷ ا لا 
من النوافل » ولأن النبي عليه وأله الصلاة والسلام ترك الجماعة فيها لحكمة. 
وهذا هو المحفوظ عن المالكية في كتبهم . 

وهناك فريق ثالث من الأئمة منهم الليث بن سعد› ومنهم الطحاوي › 
وهو من أئمة الحنفية» وهو إمام من أئمة الحديث كذلك» ذهبوا إلى أن 
صلاة التراويح من الخير أن تصلى في البيوت» إذا لم تتعطل المساجد. 

وهناك تفصيل حسن لعلماء الشافعية » وهو أن صلاة التراويح تصلى 
في البيت بشروط ثلاثة : 

أولاً : أن يكون المصلي حافظأً للقرآن الكريم . 

ثانیاً : أن لا يخاف الکسل ویخشی أن يتركها أو أن يتهاون فيها. 

ثالثاً: أن لا تعطل الصلاة في المساجد. 

فإذا وجد من جمع هذه الشروط الثلاثة» فكان ممن من الله عليه 
بحفظه كتابه الكريم» ولم يخش فواتها بعدم ذهابه للمسجد» ولا تتعطل 
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الجماعة في المسجد» فصلاته في ا 
رابعاء وهو أن لا يكون المصلي ممن ينتفع المسلمون بذهابه إلى المسجد» 
فلقد ثبت عن أبي رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنه كان يصلي في الناس 
صلاة التراويح » فإذا دحل العشر الأواخر» تركهم » وصلى في بيته› 
فيقولون : أبق أبي . 

أما النساء فلا بأس أن يشهدن الجماعة في المسجد اللهم إلا إذا 
وجدن من يصلي بهن في بيوتهن» رجلا أو امرأة» ممن يحسن التلاوة» ون 
لا تكون فتنة في حضورهن . . . ولا ڀنبغي للرجال أن يمنعوهن من شهود 
الجحماعة» فلقد جاء عن النبي بي : «( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله »» وكانت 
امرأة لعمر رضي الله عنهما تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة» فقيل 
لھا: لم تخرجین » وقد تعلمین أن عمر يكره ذلك ویغار؟ قالت: وما يمنعه 
أن بنهاني؟ قال : يمنعه قول رسول الله ية : «لا تمنعوا إماء الله مساجد 


الله »() . 


إن شهود الجماعة في صلاة التراويح من مواسم الخير التي تتنزل فيها 
النفحات» وتخشى الناس الرحمة» فليغتنم المسلم هذه الفرص الطيبة ؛ 
لإومّن يطع الله ورسولة ويخش الله وتفه فأولئك هم الفائزن) [النور: »]٠١‏ 
نسال الله أن يمن علينا بطاعة الله ورسولهء وأن يجعلنا من الخاشين 
المتقين» وأن يكرمنا بالخير؛ «إفأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالل هو 
ل فنع المولى ونعم النصير [الحج : ۷۸]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبیان (۱۱ / ۵۸ ۸)» (۱ / ۳۰۵), 
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% المببحف السادس 
ماذا يفعل بين الترويحات؟ 


عرفنا أن الترويحة تکون بعد کل أربع رکعات» وقد کانوا یستریحون 
بین الترویحات آكثر مما نسترب يح اليوم » وعرفنا أن أهل مكة كانوا يطوفون بعد 
e‏ ر بین الترویحات» وإن کان قد کره 
ذلك بعض الأئمة» ونستنتحج من ذلك أ ن أي فعل مشروع يمکن ان يفعله 
المسلم بين الترويحات. بأن يقضي ذلك الوقت في الذكرء أو في قراءة 
القرآن» أو في الدعاء» وبعض الناس يروم قضاء حاجتهء وبعضهم يأحذ 
بعض ما يعينه على القيام » لا حرج في ذلك كله وبعض الناس اعتادوا أن 
يقرؤوا #قل هو الله أحد»» وبعض الناس اعتادوا أن يسمعوا موعظة قصيرة› 
وذلك کله حسن . 
وإنما ذكرت ذلك لأني رأیت بعض الناس ينکرونه» فلقد كنت في 
بعض الأحيان أدعو بعد الترويحات ببعض أدعية مأثورة أو نذكر بعض 
0 الاو كال ف أ قل هو الله أحد. وفي بعض الأحيان كنت 
أتنحدث | إلى الناس حدیشاً قصیراء وكان بعض الناس لا يعجبه ذلك» 
وكلمتهم المعروفة التي يقولونها: «هي بدعة». 
ونحن نفهم أن البدعة ما لا أصل له في دين الله » أما الذكر والدعاء 
وتلاوة القرآن فتلك أمور مشروعة في كل وقت» اللهم إلا في آوقات ورد 
النهي عنها من الشارع» وحكمة النبي عليه وآله الصلاة والسلام » وروح هذا 
الدين شاهدان بذلك. 
البدعة ما كان زيادة أو نقصاً أو تحريفاً لدين الله تعالى » فالصلوات 
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في الأوقات المنهي عنهاء وقراءة القرآن في المواضع المنهي عنهاء ومخالفة 
النبي عليه واله الصلاة والسلام فيما حذر منهء تلك هي الأمور الممقوتة . 

أما أن يتدارس المسلمون العلم في أثناء استراحتهم بين الصلاة 
والصلاة» أو أن يسبحوا الله » أو أن يدعوه. أو يتلو كتابه » فلا يجوز لأحد 
أن ينكرها على المسلمين مادام ذلك لیس فيه ضرر أو تشويش» لا يجوز 
لأحد أن ينكرها بحجة أنها لم تثبت عن النبي ية فلقد حبب النبي يا لنا 
الخير» وأمرنا الله أن نسارع إلى الخيرات» ولم يرد عنه ب نهي»› فأين 
البدعة في ذلك؟ 

حتى إن فعل المسلمون ذلك جماعة» وبصوت مرتفع ارتفاعاً مقبولاً 
لا جهر فيه» ولا تخافت» ليس ذلك من البدع التي هي ضلالة» وهذا قول 
المنصفين من الأئمة والعلماء» كالإمام النووي » وشيخ الإسلام ابن تيمية› 
وغيرهم » فلا ينبغي لأحد أن يغالي في أمر البدعة. 

إن البدعة مالم تندرج تحت أصل من الأصول المتفق عليها بين 
المسلمين أولاأء وما ورد فيها نهي صريح عن الشارع ثانيأء وهلا ما فهمه 
الصحابة رضوان الله عليهم » فقد جاء في «صحيبح الببخاري» رحمه الله أن 
أحد الصحابة رضوان الله عليهم كان يقرأ في كل ركعة مع كل سورة: قل 
هو الله أحد. فأحبروا النبي هة فسأله عن ذلك. فقال: أحبها يا رسول 
الله » فأقره النبي بو وقال: «إن حبك إياها أدخلك الجنة»()» ولو أن 
واحدأ في أيامنا عمل مثل هذا الحمل» أو ما يشبهه» لأنكر عليه المغالون. 


(۱) رجه البخاري في كتاب صفة الصلاةء باب الجمع بين السورثين في الركعة ٠٠(‏ / 
ا4( 


وقالوا: كيف تفعل شيعأ لم يثبت عن النبي بيا والنبي عليه وآله الصلاة 
والسلام يقول: إن هدا الدين بره ولن يشاد الذين أحد إلا غلبه»» بل ہت 
أن أحد الصحابة سمعه النبي ية يقول: «ربنا ولك الحمد حمدا طيبا 
E‏ . . فلما انصرف قال: «من المتكلم»؟ قال : آنا. قال: ر«رآیت 
بضعة وثلاثین ملکاً یبتدرونھا آیهم یکتبها أول»)» وصارت ذکراً مسنوناً بعد 
ذلك 

وأرجو أن لا يفهم من هذا القول بأنني أدعو إلى أذكار في الصلاة لم 
تكن من قبل» إنما الذي أقوله : إن أصل العمل إذا كان مشروعاً ولم يكن 
فيه تغيير لجوهر الدين» ولم يرد نهي عنه» فلا يجوز أن ندخله تحت البدعة 
التي هي من محدثات الأمور» والتي هي ضلالة. 

نعم ؛ إن كل ما لا يتفق مع هدي النبي يي > وروح الدين ؛ 
كالترنح في الذكر»ء وما يشبهه» حري أن يتجنبه المسلمون» وما أحوجنا أن 
نتسابق إلى الخيرات» والله يتولانا» ويهدينا سبلناء ربنا اتنا من لدنك رحمة 
فة امن آمر نارقد ا : وض اللهم وبازة على دا محمد افا صا 
هاف ع جف رل اوا ت ا کی 


۴ 


/ ٤١( أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاةء باب فضل: اللهم ربنا ولك الحمد‎ )١( 
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# المبحث السابع : 
فضل ليلة القدر" 

م[إنا رلا في ليلة القدر. وما أذراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 
ألفب شهر. نَل الملائكة الوح فيها. بإذن ربّهم من كل أمر. سلا هي 
حتى مَطلع الفجري. 

«صدق الله العظيم» 

ما أعظم منن الله على هذه الأمة» فنعمه لا تحصى » والاؤ لا تعد 
ومن هذه النعم العظيمة : ليلة القدر التي اخحتصت بها هذه الأمة. 

وقبل الشروع في تفسير هذه السورة الكريمة» بحسن بنا أن نعرض 
لبعض الأمور المتعلقة بهذه الليلة» والتي تدور كثير من الاستفسارات 
حولها. ومن هذه الأمور: لم سميت ليلة القدر؟ ولم كانت خيراً من ألف 
شهر؟ وما هو الزمان الذي تكون فيه؟ وما هي بعض علاماتها؟ وما الذي 
ينبغي أن يكون فيها؟ وهل رؤيتها ممكنة أو غير ممكنة؟ 

على أن مما يجب التنبيه إليه والحث عليه أنه ينبغي على كل مسلم 
أ ا ا ا و E‏ الليلة. وها هم أصحاب 
الرسول الكريم عليه واله الصلاة والسلام» وهم الصفوة المباركة» وخير 
القرون بالاتفاف؛ كانت ليلة القدر تهيمن على مشاعرهم وهم يحاولون 
معرفتهاء وتملك عليهم أسباب تفكيرهم 'وهم يبحثون عنها . 


ففي «صحيحي البخاري ومسلم» رحمهما الله وغيرهما من كتب 


¥ ما ورد في هذا الفصل كنا كتبناه قبل سنين فى مجلة هدي الإإسلام. 
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السنة أن الصحابة ري جماعة منهم ليلة القدر في السبع الأواخر من 
رمضان» فيقول الرسول الكريم عليه واله الصلاة والسلام : «أرى رؤياكم قد 
تواطأت - أي : توافقت ‏ فالتمسوها في السبع الأواخر)» وفي رواية: في 
العشر الأواحس» ورؤية الصحابة الكرام لهذه الليلة ناتجة عن مدى 
اهتمامهم بشأنهاء ومحاولاتهم الفوز بمعرفتهاء وإذا كان الصحابة كذلك» 
وهم الأعلون» فحري بنا وأجدر أن نكون حريصين كل الحرص على 
الاهتمام ومحاولة الفوز وتقدير شأن هذه اللية. 
0 سبب تسميتها بليلة القدر : 

أما تسميتها بليلة القدر ‏ وقد سميت كذلك الليلة المباركة كما جاء 
في سورة الدخان: «إبسم الله الرحمن الرحيم . حم . والكتاب المبين. إنا 
ئ ا ا تون ا ق ا ار 
عندنا إلا كنا مُرسلينٌّ . رحمةٌ من ربك إنه هو السميع العليمْ ‏ - فلأن الد 
يعني المنزلة الرفيعة والشرف العظيم » وناهيك بما لهذه الليلة من منزلة بين 
الليالي وشرف لا تدانيها فيه ليلة في السنة كلهاء وناهيك كذلك بالشرف 
العظيم» والدرجات العلى » ورفعة القدر» وسمو المنزلة» لمن يحيي هذه 
الليلة» وقد حلي عن الآثام » وتجرد عن افات النفس وهواجسهاء وهمزات 
الشياطين ووساوسها. 

وأي منزلة أعظم من أن تمحی سيئاته» ویغفر له ما تقدم من ذنوبه › 


٣( أحرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح » باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخحر‎ )١( 
0411 / 

(۲) أحرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح » باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواحر .)1١۹١۱١ / ٤(‏ ) 


۲۳ 


فقد جاء عن سيدنا رسول الله عليه واله الصلاة والسلام : «ومن قام ليلة القدر 
E‏ واا فر ل ما تقدم من ذنبه»(» وفي رواية : «وما تأخر» . 

ورأى بعضهم أنها إنما سميت ليلة القدر؛ لأنها الليلة التي تقدر فيها 
الآجال والأرزاق وغيرهما من الأمور الدينية والدنيوية» واستدل هؤلاء بقول 
لله تعالى : «إفيها يرق كل أمر حكيم ). وبقوله : تر الملاثكة والروح 
فيها. بإذن رہم من کل مر وببعض الاأثار الواردة عن بعض الصحابة» 
کابن عباس رضي الله عنهما. 

وثالث الأقوال في سبب التسمية - وهو من أغربها وأطرفها - أنها 
سميت كذلك لكثرة الملائكة فيها. وأصحاب هذا القول لا يفسرون القدر 
بالشرف والمنزلة » وإنما يفسرون القدر بالتقدير والتضييق » مستشهدين على 
هذا المعنى بمثل قول الله تعالى : الله يبْسط الرزق لمن يشاءُ ويقدزي› 
فإن المقصود بها هنا التضييق » أي : يوسع الرزق ويضيقه. قالوا: فليلة 
القدر ليلة تضيق بها الأرض من كثرة الملائكة» واستأنسوا لذلك بما أخرجه 
الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله َي : «إذا كانت ليلة القدر كانت الملائكة في الأرض كعدد الحصى »› 
وفي رواية لغيره: «ركعدد النجوم في السماء». 
01 خير یتها : 

أما كون هذه الليلة خيرا من ألف شهرء فأمر حري بنا أن لماحصه» 
وذلك ٻأن نتفحص ما جاء فيه من روايات» ليكون القارىء على بينة مما يقرا 
ویسمع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب فضل ليلة القدر (۲ / ۱۹۱۰). 


۲4 


فأولاً : حرج الترمذي أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام «أريّ أمراء 
بني أمية» فساءه ذلك. فأعطا الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر» . وهي مدة 
ولاية بني أمية. 

فال أبو بكر العربي في شرحه للترمذي - المسمى «عارضة 
الأحوذي» -: وهذا حديث لا يصح . 

والرواية الثانية : ذكر مالك رضي الله عنه في «الموطاً» أنه سمع من 
بعض آهل العلم أن الرسول عليه واله الصلاة والسلام «أري أعمار الأمم› 
اض أغمار هه ماعطا اله لله اتر حرا فر اله شه لرن 
تعويضاً عن قصر الأعمار. 

قال ابن عبدالبر: وما ذكره مالك هو أحد بلاغات“ أربع ليس لها 
سناد 


والثالثة : أخرح البيهقي مرسلا") عن مجاهد أن رسول الله اة «حدث 
عن رجل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهرء فعجب الصحابة من ذلك› 
فأعطاهم الله ليلة القدر» . 

والذي نصححه ونختاره بعد ذكر هذه الروايات ؛ ما لها وما عليها: نها 
إنما كانت تعظيماً لشأن القرآن الكريم الذي فتح الله به قلوباً غلفاًء وآذانا 
صما واا غجيا 


)١(‏ البلاغات : جمع بلاغ ومعناه أن يقول مالك رحمه الله : بلغني آن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال كذا» أو فعل كذا. 

(۲) المرسل : ما سقط منه الصحابي » فمجاهد رحمه الله تابعي لم يسمع من الرسول صلى 
الله عليه واله وسلم . 


\Yeo. 


0 زمانها: . 

للناس أقوال كثيرة - نيفت على الثلاثين - في زمان ليلة القدرء 
ك فبعضهم يرى آنها ليس لها وقت من السنة› وهذا ما نقل عن أبي حنيفة 
رحمه الله ا وأسنذة 3 مسعود رصي الله له( ) , 

وبعضهم يرى أنها في أول ليلة من رمضان. 

وجمهور العلماء على أنها في العشر الأواخحر منه» وإن اخحتلفوا في أية 
ليلة هي » والأكثر على أنها في أوتار العشرء أو في ليلة السابع والعشرين . 

ولعل اخحتلاف الروايات في ذلك مع صحتها يرجع كما قال بعض 
المحققين إلى انتقالها كل سنة في ليلة حاصة» أي لا تلزم ليلة واحدة» بل 
يمكن أن تكون كل سنة في ليلة» وإن كانت غالباً لا تخرج عن العشر 
الواح .>١‏ 

ويظهر أن الله سبحانه قد أحفاها لحكمة. حتى لا يتكل الناس» بل 
ينبغي آن يجتهد المسلم في كل ليلة رجاء أن يصادفها. 
7 علاماتھا : 

وردت بعض الأآثار في بيان بعض العلامات لهذه الليلة الكريمة 
امار فن غااناها ان نکن ا لت ار و ارده وان کون 
صافية متلألئة» وأن تطلع الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع لها. 


(1) ولكن قول ابن مسعود لا يخرج عما قاله الجمهور. 
(۲) وابن حزم لم يرتض هذا القول» ورأى آنها لا تنتقل. إنما تلزم ليلة واحدة» «المحلى» (۷ 
TE}‏ 


۲٢ 


1 ما يحرص عليه في هذه الليلة : 

مما يجب التنبيه عليه أنه لا يحجب هذه الليلة شيء كالمعاصي 
والآثام» كيف لا وقد جاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله عليه 
واله الصلاة والسلام وقد أراه الله ليلة القدر» فتلاحى أمامه رجلان - أي : 
تتخاصما - فنسيهاء فما بالك إذا كثرت الخصومات» وانتهكت الحرمات » 
وأضيعت الحقوق» وشوهت الحقائق » وأقرت المظالم » وأحلت المحارم› 
فينبغي إذاً أن يكثر المسلم فيها من العبادات : الصلاة تارة» وقراءة القرآن 
تارة» والذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم . مع ما ينبغي 
أن يسبقها من التخلية عن الرذائل والآثام كما قلنا من قبل» وإلا فما معنى 
أن نحتفي بليلة القدر ونحن مثقلون بالمعاصي مكبلون بالشهوات . 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقد سألته عائشة 
رضي الله عنها: ماذا نقول في ليلة القدر؟ فقال: «قولي : الله إنك عفو 
كريم تحب العفو فاعف عني» . 
0 رۇيتها: ) 

نقل الإمام النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله تعالى عن 
المهلب بن أبي صفرة: من أن ليلة القدر لا يمكن رؤيتها لأحد. وقد ذكر 
الإمام النووي أن هذا غلط لا يلتفت إليه» وأن كثيراً من الأخبار ترده وتأباه» 
وقد تواتر ذلك في الآحاديث وأخبار الصالحين . 

على أن كثيراً من الناس يظن أنه لا بد من أن يرى علامات مميزة لليلة 
القدرء وهذا في الحقيقة غير لازم» فقد يختص الله بعض من يشاء برؤية 
بعض العلامات» وقد یکرم الله بعضهم بإحیائها دون آن یری شيئا» والمهم 


4۷ 


الذي عليه القول أن يمن الله بالقبول» فذلك غاية المأمول» ومنتهى 
ااال 

وبعد هذا التطواف» يحسن بنا أن نمس تفسير السورة برفق» تفسيرا 
تحليلياً موجزاً» لنقف على بعض أسرار التنزيل» والله الهادي إلى سواء 
السبيل . 
0 مناسبة السورة لما قبلها: 

السورة التي قبلها سورة #اقرأ#. ومن هنا فنعتقد أن المناسبة ظاهرة 
لا تحتاج إلى كثير إيضاح . بعد أن أمر بالقراءة في السورة الأولى » ذكر هنا 
ا ی ا ال وا اا ق اه الا ےب ر 
الله تعالى - وهو فقه حسن وثيق . 
0 مكية السورة أو مدنيتها: 

ذكر أبو حيان - رحمه الله - في تفسيره «البحر المحيط». أن السورة 
مدنية » وذكر غيره آنها مكيةء وقالوا : إنها أول ما نزل في المدينة ء ولكننا إذا 
ضربنا صفحأ عن التقليد الأعمى » وأجلنا النظرء وأتحنا للفكر حرية البحث 
والنقد» فإننا نرجح مكية السورة دونما شك ولا ريب . 

أولاً : إن أسلوب السورة الكريمة» وموضوعهاء يكادان يقرران ذلك 
دون التباس» هذا الأسلوب الذي فيه التكرار الحكيم والتساؤل المحكم: 
لإإنا أنرلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر)» يذكرنا ب «إالحافة) 
و #القارعة#. وما أشبههما» وهو أسلوب تعودناه في السور المكية. 

كذلك موضوع السورة نفسه شبيه بما جاء عن هذه الليلة في سورة 
«الدخحان» المكية باتفاف . ) 


TA 


ثانياً: إن حجج القائلين بمدنية السورة لا تصلح دليلا لهم» ومنها ما 
تقدم من أن الرسول الكريم «(أري على منبره أمراء بني أمية»› وقد عرفنا ما 

#إنا أنرّلناه في ليلة القدر# ؛ جمهور المفسرين على أن الضمير 
للقرآن» وقليلٌ الذي أسنده لجبريل عليه السلام : «إإنا أنزلناه) . 

وهنا بحث يحلو للمفسرین أن يطیل کل منهم باعه فيه ونعني به 
إنزال القرآن ؛ كيف أنزله في ليلة القدر مع أن القران الكريم نزل في ثلاثة 
وعشرین عاماً؟ 

ویلزم الكثير منهم أن يفسر الإنزال هنا بأنه إنزال من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في سماء الدنياء فقد نزل القران دفعة واحدة في ليلة القدرء 
ثم نزل بعد ذلك على قلب سیدنا رسول الله عليه واله الصلاة والسلام 
ا ا ا ا و وی روو ا ی در 
إليه» سواء صحت الآثار في ذلك آم لم تصح › فليس هذا بحثنا الان . 

لكننا لا نرى كبير فائدة وعظيم امتنان على الأمة أو مزيد فضل لليلة 
إن كان القرآن نزل فيها من سماء إلى سماءء وإنما يكون الامتنان على الأمة 
الفا ا اا الا ا و 
چ وينقذ من حيرة»› وتنبلجح به الظلمات. 

الف ل الاو و اھ ا غل ت ار 
اثلان : المأثور واللغة. 

أما المأثور؛ فما ورد من بعض الآثار عن بعض الصحابة أن القران 
الكريم کان له تنزلان اثنان» أحدهما: من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 


۱۳۹ 


في سماء الدنياء والآخر منها إلى قلب النبي الكريم . وقد قلنا: لا يتعلق 
ا ا 

وأما اللغة ؛ فتفريقهم بين الإنزال والتنزيل» حيث جعلوا الأول - وهو 
الإنزال - لما كان دفعة واحدة» وجعلوا الثاني - وهو التنزيل - لما كان المرة 
تلو المرة» وهذا الفرق اللغوي ٠‏ وإن كنا نقره في كثير من الآيات القرانيةء 
حيث تظهر منه الدقة في التعبير البياني » «الروعة في الأسلوب القرآني » إلا 
نه هنا لا داعي له» ولا مسوغ للالتزام به . 

فیمکن أن نقول في قوله تعالی : إن أنرلناه). أي : ابتدأنا إنزاله في 
هذه الليلة» أو أنزلنا أول نجم منه» وكان هذا النجم قد نزل دفعة واحدة. 

وما قيل من أن الضمير للقران» والقران لم ينزل كله دفعة واحدة» بل 
نزلت منه ایات حمس باتفاق» ابتداء من قوله تعالى : #اقرآي إلى قوله: 
#ؤعلم الإنسان مالم يعلم»» فكيف يقول: أنزلناه»» فالجواب عنه سهل 
ميسر» وهو أن القرآن كما يطلق على كل ما في المصحف. فإنه يطاتق كذلك 
على السورة أو الآيةء وهذا ما تؤيده اللصوص الكثيرة» وإذاً فالمختار في 
تفسير الآية الكريمة : إنا آنزلنا القرآن عليك آيها النبي أول ما أنزلناه في ليلة 
الك 

ثم بين عظم تلك الليلة وعو شأنها بأسلوب فيه روعة المسلك وجودة 
الأسلوب الذي تشوق فيه النفش إلى بيان المبهم» ومعرفة المجهول. 

لإوما أدراك ما ليلة القدر)»؛ والدراية كما يقول الراغب : المعرفة 
المدركة بضرب من الختل . ومعنى الآية الكريمة: كيف يمكن أن يصل 
الناس بدرايتهم ومعرفتهم وعلومهم إلى معرفة ليلة القدرء إن ذلك فى 


#» 


۳۹ 


الحقيقة فوق مستواهم» إن آفاق الناس لا تستطیع بدا آن تبلغ کنه هذه 
الليلةء إنهم قاصرون عاجزون عن أن يدركوا شأوهاء» بل لا بد لهم من 
الرحمة الإلهية» كي يدركوا شأو هذه الليلة» ويعلموا شأنها. 
- وما أدراك ما ليلة القدر»» وإذا كانت دراية الناس لن تبلغ ما لهذه 

الليلة من منزلة وفضل» فلقد امتن الله علينا بهذا التفضيل البديع والبيان 
الأحاذ» بعد قوله : وما أدراك» وقد ذكروا أن ما جاء في القران الكريم 
على صيغة الماضي : فإوما أدراك). فقد بينه الله لنبيه» مثل : وما أدراك 
ما الحاقةهء رما أدراك ما يوم الدين»» «إوما أدراك ما عليون»» أماما جاء 
على صيغة المضارع» فلم يبينه» مثل : «إوما يدري لعل الساعةٌ قريب 
وما يدرك لعله یتزکی ‏ . 

وهنا؛ جاءت الكلمة على صيغة الماضي» وقد امتن الله علينا ببيان 
ذلك» فذكر أمورا من خحصائص هذه الليلة. 

وأول هذه الأمور قوله سبحانه وتعالى : «إليلة القدر خير من ألف 
شهرڳه» وذکر العدد هنا یمکن أن يكون لا مفهوم له» بل يكون المقصود من 
ال د رة کی مو آله و اکر م ا الف 

والخيرية قد تكون لذات الليلة » أو للعبادة فيهاء ولله أن يختص بعضص 
الأزمنة كما اختص بعض الأمكنة بخصائص لا توجد في غيرهاء ألا ترى أن 
الصلاة في البيت الحرام » وفي مسجد الرسول عليه وأله الصلاة والسلام› 
وفي المسجد الأقصى » ليست كالصلاة في غيرهاء بل هي أكثر ثواباً وأعظم 
أا 

والمزية الثانية لهذه الليلة قوله تعالى : «إتنرّل الملائكة والرُوح فيها 


۲۲ 


بإذن ربّهم». ونلاحظ هنا أن التعبير عن نزول الملائكة لم يكن بصيغة 
الإنزال كما جاء في شأن القران الكريم» وإنما جاء بصيغة التنزل. 

وصيخة التنزل إنما تفيد الكثرة من جهة» وكون التنزل على دفعات 
متفرقة من جهة أحرى» وكأن الآية الكريمة تشير إلى أن نزول الملائكة في 
تلك الليلة المباركة ليس دفعة واحدة» وإنما سيكون على دفعات متفرقة› 
اا غوت اه ال عو اللا إلى اقات الج 

وقد ذكر العلامة صاحب «روح المعاني» تقل عن الشيخ عبدالقادر 
رحمه الله - في «غنيته» أن الملائكة من سكان سدرة المنتهى تنزل في هذه 
الليلة ومعها الروح الأمين جبريل عليه السلام وتكون لهم ألوية أربعة» اثنان 
في مكة والمدينة» وواحد في بيت المقدس › واحر في طور سيناء» ولا 
يدعون بيتاً أو مكاناً فيه مؤمن أو مؤمنة إلا ويدخلونه مسلمين داعين بالخير. 

ثم يقول العلامة الآلوسي بعد النقل - ونسأل الله أن يصح الخبر-: 
وأنا أقول : نسأل الله أن يجعلنا ممن عمهم فضله في تلك الليلة» فأكرمهم 
بالقبول والنفحات الزاهيات . 

والروح في الآية الكريمة جبريل عليه السلام » ولا تلفت إلى ما قيل 
من أقوال كثيرة غير ذلك» وذكره بعد الملائكة مع دخوله فيهم لمزايا 
يستحقها» كيف لا» وهو السفير إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

وتنزل الملائكة في تلك الليلة المباركة » ليس شرودا أو نفورأ منهم» 
كما أنه لیس عبثاً أو روجا على ما تعبدهم الله به» وإنما كما يقول القرآن 
الكريم : مإبإذن ربهم » والإذن في حس القرآن يطلق على العلم تارة. 
وعليه مع المشيئة والرضا تارة أخحرى» فليس الإذن مجرد العلم فيحسب. 
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وإذا كان التنزل بإذن ربهم الذي تعهدهم وربى طبيعتهم كما شاء» 
فمعنی هذا آنه لحکم عظيمة جليلة تتعلى بمصالح العباد في دنیاهم 
قدره الله فى تلك السنةء كمايقول المفسرون. 

ويظهر أن قوله تعالى : فمن كل آمر)» متعلق بقوله : «إتنزل)» أي : 
الملائكة من أجل كل أمر أراد إنفاذه. ويمكن أن يكون المعنى تنزل 
الربانية التى يمن الله بها على العباد. 

وتبقى المسالة في رأيي من المسائل الغيبية التي نكل الأمور فيها لله 
و-حلده , 

والمشهور عند القراء والمفسرين الوقف على كلمة #أمس)» ثم يبدا 
هي سلام . وإنما قدم الخبر ليفيد الحصرء كأنه يقول : ليست هذه الليلة إلا 
سلام . ويرى بعضهم الوقف على قوله: إسلام»» ثم يبدا بقوله : #حتی 
مطلع الفجر». لكن الذي يقتضيه السياق وجمال اللفظ والمعنى معا رأي 
الجمهور. 
فبعضهم یری أن هذه الليلة سالمة من الشرور والاافات› ورد بعضهم هذا 
القول؛ لأنه ما من بعض ليلة تخلو من المنغخصات› وتسلم مما يکدر 
الخواطر. 


۳۳ 


وقال بعضهم : إنها سلام ؛ لأنه ليس للشيطان عمل فيهاء فإذا كانت 
الشياطين تصفد في رمضان» فإن ذلك في ليلة القدر أكثر وأولى . وقالوا: وما 
بحدث فيها مما يعكر الصفو فإنما هو من النفس الأمارة. 

ويرى أحرون أن معنى كلمة سلام» أي : لا يقدر الله في تلك الليلة 
إلا ما هو خير للناس . 

والرأي الذي أرتضيه وأخاله متناسباً مم القرآن نصاً وروحاً» أن معنى 
قوله تعالى : #سلام»» أي : هذه الليلة ما هي إلا سلام» بمعنى أن من 
امه وأدى حقها وشكرها وأكرمه الله بمعرفتها أو على الأقل لم يحدث فيها 
شرا فإنها ستكون له سلاماً» ووقاية من غضب النجبار» وعذاب النار» وكيد 
الأشرار» وهذا فيه حث على أن لا نفوت تلك الفرصة من أجل أن نسلم من 
كل غصة . 


وقوله تعالى : إحتى مطلع الفجري» أي : إن تلك الليلة يستمر هذا 
الفضل فيهاء وتدوم بركاتهاء وهي ا ابتداء من غروب 
الشمس» وتبقى كذلك إلى مطلع الفجرء وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل 
على أن ننتهز أية لحظة من لحظاتهاء حيث لا لغو ولا تأثيم . 

واعلم أحي القارىء - أرشدل الله وإياي - أن العشر الأواخر من 
ا إنما هي أفضل ليالي السنة بالاتفاق» وهذا لا يتعارض مع تفضيل 
عشر ذي الحجة» فلقد أجاب العلماء عن ذلك أن عشر ذي الحجة أفضل 
من حيث النهار» لأن فيها يوم عرفة» أما عشر رمضان الأخير» فهي أفضل 
من حيث الليالي » لأن فيها ليلة القدر. 
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فلنجعل فيها موسم خير» وحن ذز نملك ألسنة صدق» ليكون لنا مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» والله يهدينا سواء السبيل» والله تعالى أعلم» وصلی 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


۳ 


المبحث الثامن : 
شعائر العيد 

فال ال قعالن: :شه رمضاں الى ازل فة اران دی لای 
وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمةُ ومن کان مریضا 
أو على سَفر فعدّة من ایام أخر یرید ا اد ا ا 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هُداكم ولعلكّم تشكرود [البقرة: 
.]٥‏ 

إن من إكرام الله سبحانه أن يوفق المسلم فيه ليجد في العبادات في 
شهر رمضان. وأن لا يضيع لحظة واحدة من هذا الشهر» وأن لا يقتصر على 
عبادة واحدة» بل يكثر من أفعال الخير جميعهاء فيكثر من الصلاة والصدفة 
وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على سيدنا رسول الله وآله وسلم» فإذا من الله 
على المسلم بهذ العبادات وفرغ من صيام رمضان» فليستقبل ليلة العيد 
ويوم العيد» كما بين الله تبارك وتعالى ورسوله عليه واله الصلاة والسلام 
لإولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلّكم تشكرود. 

فإذا أكملت أخي المسلم عدة رمضان» سواء كان ثلاثين أم تسعة 
وعشرين يوماً» واستقبلت أول ليلة من شوال» فينبغي أن تبدا ليلتك هذه 
بالتکبیر» وهذا معنی قوله سبحانه : اولتکبروا الله على ما هداکم»» وهذا 
غفل عنه كثير من الناس . 

لقد أمر الله عباده بالتكبير» وهذا التكبير أكثر ما يكون في الصلاة وفي 
الجا رل ا ور و ا ا ا ا 
والشيطان» بل كان فيه جهاد العدو كذلك› کان حریاً بالمسلم أن یکبر اللہ 
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تبارك وتعالى على ما وفقه في هذا الشهر» وعلى ما يسرّه له من عمل الخير» 
وهذا التکبیر یبدا من غروب شمس اخر یوم من رمضان» ویستمر إلى صلا 
العيدء وبانتهاء الصلاة ينتهي التكبير» وهذا في عيد الفطرء والأمر يختلف 
في عيد الأضحى . 

أما ليلة العيد» فلقد وردت بعض الأجاديث في فضل قيامها» ولكنها 
أحاديث ضعيفة» لم تثبت» ولا بأس أن يفعل المسلم فيها من الطاعات ما 
يقدر عليه» أما يوم العيد» وهو يوم خير وبركة» فليضاعف المسلم فيه 
الطاعة» ومن أهم الشعائر في هذا اليوم صلاة العيد» وهي جديرة أن يحافظ 
فلهالمس: ا لا ا ا و 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب للمسلمين أن بخرجوا إلى المصلى 
وأن يشهدوا دعوة الخير والبركة» حتى الحيض كن يخرجن ليشهدن هذا 
ان 

ومن لم يستطع أن يصليها جماعة» فلا بأس أن يصليها وحده» مع أن 
الجماعة هي السنّةء 'وليكشر في هذا اليوم من الصدقة وفعل الخيرء 
والإصلاح بين الناس» وليصل رحمه» وليؤد الحقوق» وبرد المظالم . 

والعيد يوم شكر لله تبارك وتعالى » فهو يوم زينة ونضارة» ومحعرصس 
إنتاج وحضارة» وهذا ما يفهم من قوله سبحانه: لإولعلكم تشکرون #» فهو 
يوم تواصل للمسلمين» يوم تمحى فيه آثار البؤس» وتطرد فيه أشباح اليأس» 
ویشعر کل مسلم فيه بالمودة والأنس» وقد وردت أحاديث في فضل هذا 
اليوم» وما أعد الله فيه للصائمين الشاكرين . 


عن أنس قال: قال رسول الله ل : «قدمت المدينة ولأهل المدينة 


PY 


ومان يلعبون فيهما في الجاهلية » وإن الله قد أبدلكم بهما حيرا منهما؛ يوم 
الفطر» ويوم النحر». 

وعن عائشة قالت: دحل على رسول الله هة وعندي جاریتان» تغنيان 
بغناء بعاث» فاضطجمع على الفراش» وحول وجههء ودخل أبو بكر» 
فانتهرني » وقال : مزمارة الشيطان عند اللبي ية » فأقبل عليه رسول الله عليه 
السلام» فقال: «دعهما»» وفي رواية : «يا أبا بکر! إن لکل قوم عیدا» وهذا 
عید نا)۲ . 

وكثيرون من الخطباء يذكرون حديث الجائزة يوم العيد» وهو ما روي 
أنه ب قال : «إذا كان يوم عيد الفطر» وقفت الملائكة على أبواب الطريق» 
فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم» يمن بالخير» ثم يثيب عليه 
الجزيل» لقد ات بقيام الليل فقمتم . و بصيام النهار فصمتم › 
وأطعتم ربکم » فاقہبضوا جوائزکم » فإذا صلوا نادی مناد : آلا إن ربکم قد غفر 
لكم» فارجعوا راشدين إلى رحالكم» فهو يوم الجائزة» ويسمى ذلك اليوم 
في السماء پوم الجاثرة»0) . 

وننبه هنا إلى أن هذا الحديث ضعيف. فقد قال الهيثمي : «رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه جابر الجعفي» وثقه الثوري» وروی عنه هو 
وشعبة» وضصعفه الاس ؛ وهو متروك) . 


. أخرجه البيهقي في «السئن»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيدء رقم (۲). وباب سنة 
العيدين لأهل الإسلام» حدیث .)۹٠۹ . ٩۰۷(‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» (۲ / .)٠١١‏ 


۳۸ 


وبالجملة» فيوم العيد يوم خير وطاعة» فلدمسح فيه دمعة البؤساء› 
وننفس فيه عن ذوي الكروب» ولنكثر فيه من القربات. فإن ذلك كله من 
شكر النعم واد تاذنَ ربكم لئن شكرتم لأزيدلكم )» ونتجنب فيه 
المعصية» فإنما يشكر الله بالطاعة وما يحب. 

وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم وسلم وبارك 
على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم ا 

الله ل حل اا فة ا را اف او و کا 
بارکت على سيدنا إبراهيم وعلى إل سيدنا إبراهيم» وبارك على سیدنا محمد 
وأزواجه مهات المؤمنین وذریته وال بیته کما بارکت على سیدنا إبراهیم وعلی 
آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

هذا ما وفق الله لكتابته.ء راجيا أن ينفعني الله به» والمسلمين› 
والحمد لله رب العالمين أولا وآخراً» وصلوات ربي وسلامه على النبي 
المصطفى واله وصحبه والتابعين . 


۳ 


۱۴۹ 
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تمهید 


e ويم ورك‎ ٤ 
» #ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات‎ 


]١۱٤۸ [البقرة:‎ 


لم تكن صدور العلماء منذ عصر النبوة لتضيق بما يكون بينهم من 
حلاف في الرأي » فهذا الخلاف في الحقيقة ظاهرة صحية» ليس فيها من 
عوارض الظواهر المرضية شيء» والذين يضيقون ذرعاً وتشمثز قلوبهم 
ويحاولون إنهاء كل حلاف في كل مسألة» وجمع الناس على رآي واحد في 
كل قضية إنما ينطلقون من أفق ضيق» وقد يكونون ذوي نيات حسنة» وما 
ماد معا ارده االات ا ف ا و 
الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيَعاً لست منهم في شيء€ [الأنعام : »]٠١۹١‏ ومثل 
قوله سبحانه : أن أقيموا الدينَ ولا تتفرقوا فيه [الشورى: »]٠١‏ وقوله: 
ولا تکونوا من المشرکینَ من الذینَ فرقوا دیتھم وکانوا شيعا کل حزب بما 
لديهم فرحون) [الروم: ۳۱ » ۳۲]. 

أقول: ما استدلوا به من هذه الآيات لا ينهض لهم فيه دليل» فهذه 
الات الك رة لا تقض قا ها كان هن المي من اقات رة 
وإنما تتحدث عن أولئك الأقوام الذين غيروا عقائدهم واختلفوا فيما بينهم 
في أصول هذه العقائد. كيف والصحابة رضوان الله عليهم » وهم خير 


۳ 


القرون› وقد أكرمهم الله بالتلمذة لخير البشر؛ سید نا محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم» کان تتسع صدورهم لهذا او وا 
ما» وهذا - بالطبع - لا يتعارض من قريب أو بعيد مع الروح العلمية النزيهة 
التي تهدف إلى الوصول إلى الحق. 

وعلی هذا؛ فلا يجوز أن نجعل التجريح افا لمن يحاول 
الشرجيح › ولا يجوز أن تحملنا الشهوة فلا نلهج إلا بجهل من خالفنا في 
رأي» وأن نرميه بالتعصب تارة» وبقلة البضاعة تارة أخحرى» وبالتقليد تارة 
الْثة . ) 

إنها بحق ظاهرة مَرّضية تلك التي نجدها بدأت تظهر في بيثاتنا 
العلمية» وهي التي تتمثل بضيق الصدر» وضيق الأفق» ويكون نتيجة ذلك 
كله حقدا وكراهية › تتعارض مع روح الشرع › وصريح تصوصه . 

وتاريخنا حافل بأخبار أولئك الأئمة الأعلام الذين لم يكن الخلاف 
ليغير منهم وداء ولا ليجعلهم قوما لدا» فجزاهم الله خير الجزاءء وأعاننا على 

قد يكون الخلاف نتيجة فهم للنص» وقد يكون نتيجة ما يوهم 
التعارض» وهذا كثير في الفقه الإسلامي» ومع ذلك فإنه لم يمنع من أن 
جل كل من المتخالفين الآخحر ما دام الهدف حب الحق. وخدمة الشرع . 

احتلف الأئمة فى القراءة حلف الإمام » ولكن هذا الاختلاف نشأ عن 
تفسيرهم للنصرصس الواردة في ذلك وكذلك اخحتلافهم في بعص نواقضصس 
الوضوء» وهذا كثير يدركه من كانت له أي دراية فى قضايا العلم وأبواب 
الفقه» ولكن الخلاف في صلاة التسابيح لم يكن من هذا القبيل» فالعلماء 
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لم يختلفوا على تفسير النصوص ليحملها كل على ما أوصلته إليه قناعاته» 
بل كان الخلاف نتيجة إثبات النص عند قوم » ورده عند اخرين» وحلاف من 
هذا القبيل حري به أن يكون أضيق من دائرة سابقه» ذلك أن النص لا يمكن 
أن يكون صحيحأ وغير صحيح . 

وتمحيصاً لهذه القضية» يُدرس المتن والسند كلاهما دراسة خاضعة 
للنقد العلمي بعيدة عن كل أسباب التأثر. 

ومع آننا ننحسن الظن بأئمتناء إلا أننا وجدنا أنه قد آتسعت الهوة. 
وبعدت الشقة بينهم في هذه المسألة الفرعية » وتباينت فيها الأقوال تبايناً لا 
بسع المنصف قبوله» وكثرت فيها الرسائل» وتعددت فيها وجهات النظر 
وجندت الطاقات كلها في سبيل الدفاع عن رأي» وليت الأمر وقف عند هذا 
الحدء بل أخذت هذه القضية وضعاً آخر حينما ألقيت التهم » وظهر عنصر 
المبالغة واضحا عند بعضهم وهو يقرر ما يرتثيه. 


۳ 


0 القضية الأولى : أقوال العلماء فى صلاة التسابيح : 

إن حديث صلاة التسابيح يدور بین الصحة والحسن والضعف 
والوضع والكلهب » وهذه لا ريب مراحل متبانية › يتعذر الجمع بينهاء لذلك 
کال الان ن أقوالهم ملبتين ونافين › وسأذکر طرفا من هذا» ليلمس 
القارىء هذا التباين الواضصح › وسأبداً بنشل أقرال المثبتين : 

١‏ قال عبدالعزیز بن ات رواد : «من أراد الجنة فعليه بصلاة 
التسابيح ». 

۲ - قال أبو عثمان الحيري الزاهد: «ما رأيت للشدائد والغموم مثل 
صلاة التسابيح» . 

٣‏ قال بو منصور الديلي : (صلاة التسابيح. أشهر الصلوات وأصحها 
إسناداً»(). 

٤‏ قال السبكي بعد أن أطال الكلام عن هذه الصلاة: «وإنما أطلت 
في هله لإنکار النووي لهاء واعتماد آهل العصر عليه فخت ان يغتروا 
بذلك» فينېځي اللحرص عليها. وأما من يسمع عظيم الثواب الوارد فيهاء تم 
يتغافل عنهاء فما هو إلا متهاول في الد ر کرت بأعمال الصالحين › 
لا ينبغي أن يعد من أهل العزم في شيء» نسأل الله السلامة». 

° قال ابن عابدین : (وحدیثها حسن لحشرة طرقه» ووهم من زعم 
)١(‏ العلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي » (ت ٠۹٤۷١-٠٠١۷‏ م)» «الفتوحات الربانية 

على الأآذكار النواوية»» المكتبة الإسلامية» .)١۲١ / ٤(‏ 
(۲) السيد علوي بن أحمد السقاف. «القول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسبيح»» ضمن 
مجموعة سبعة كتب للمؤلف› مطعة البابي الحلبي بمصر» الطبعة الأحيرة» ( ص۸٤‏ ۱) . 


٤ 


وضصعه» وفیها ثواب لا يتناهى » ومن ثم قال بعض المحققين : لا يسمع 
بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين» والطعن في ندبها بان فيها تغييرا 
لنظم الصلاة إنما يتأتى على ضعف حديثهاء فإذا ارتقى إلى درجة الحسن 
أثبتها» وإن كان فيها ذلك»(› . ) 

٦‏ - قال اللكنوي عن صلاة التسابيح : «ومن ثم اشتبه على بعض 
المتقدمين» فظن أحاديثها موضوعة» ومنهم ابن الجوزي› وابن تيمية› 
وقلدهما في عصرنا هذا من قلدهما ممن يظن أن جملة أقوال ابن تيمية 
كالوحي النازل من السماء». 

وقال عند رده على ابن تيمية : «فيا لله . العجب؛ كيف يصح قرله: 
فإن فيها قولين . على إطلاقه»ء ثم كيف يصح قوله : وأظهر القولين آنها 
كذب . بل هو قول منقطع من أصلهء فإنه كيف يكون ذلك القول أظهر مع 
كونه أبتر» فلم تقم هاهنا قرائن دالة على الوضع عقلا ونقلا» وأعجب منه 
قوله : لم يأخذ بها أحد من أثمة المسلمين» فقد ثبت مما ذكرنا العمل به 
والإرشاد إليه» منجمع من أئمة المسلمين» ولعمري مثل هذه الدعاوى 
الواسعة الطويلة العريضة لا يسمع من ابن تيمية». 

وقال عند رده على الشوكاني : اولعرى تف كلها الكلام بقصد 


)١(‏ ابن عابدين» محمد آمين» «حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تلوير الأبصار»» 
الطبعة الثانيةء سنة ١۸١١ه‏ / ١٦۱۹م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر» (۲ / ۲۷). 

(۲) عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي (ت٤‏ ١۳٠ه‏ / ۱۸۸١‏ م)» «الآثار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة» » تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت.» الطبعة الأولى » سنة ١٠٠٤٠ه»‏ (ص٤١٠).‏ 


4۷ 


إيهام حلاف ما في الواقع شنيع عند الأعلام » بل هو خيانة في الدين» وخيانة 
غلك الخجلهن 0 

۷ - وقال السيد محمود سعيد ممدوح في مقدمته لكتاب «الترجيح 
لحديث صلاة التسابيح » في بيان سبب تحقيقه هذا الكتاب : «ولتشغيب 
بعض من لا معرفة له بالحديث» ممن راح يتكلم بغير علم وهو لا يدري ان 
غا الاد اكا واا و و ت ا 
- آي : شيخه ‏ رغبة في دعائه» ولتثبيت قلوب من يصليهاء ولرد کيد من 
بعیب فیها»"). 

ونظرة في هذه الأقوال نجد أنها لا تخلومن عنصر المبالغة» ولا تخلو 
كذلك من قسوة الحكم» فهل صلاة التسابيح من المهمات يا ترى؟ وهل 
تركها يعد تهاوناً في الدين» ومجانبة للصلاح» ودليلا على عدم العزم؟ ما 
نظن ذلك مقبولاً عند ذوي الإنصاف! وهل يعد منكرها مقلداً لابن تيمية؟ 
نحن مبتلون بتسليط سيف النقمة والقسوة على كل من خالف لنا رأياًء وهل 
محافظة بعض الصالحين على هذه الصلاةء أو بعض الأئمةء دليل على 
تصحيحها؟ وهل يثبت هذا أمام الببحث العلمي؟ وهل يجوز آن نصف من 
لم يصحح هذا نیدی وو ر ی 
أولئك» سامحهم الله تعالى . 


)١(‏ اللکنوي › «الاثار المرفوعة» (ص‌۱۳۹). 

)( ال محمود سعد ممدوح» محف کتاب «الترجيح لحدیٹ صللاة التسبيح » للامام ابن 
ناصر الدين الدمشقي (ت١۲٤۸ه‏ - ٠٤١۸‏ م)» دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى »› 
0ھ / ٥‏ م» (ص۳). 


14۸ 


يحضرني الآن خلاف بعض الأئمة رحمهم الله تعالى في صلاة 
الرغائب حیث جرت مساجلات ومحاورات ومناظرات بین علمین جليلين لا 
نشك في علمهما وصلاحهماء أحدهما: سلطان العلماء العز بن 
عبدالسلام » وهو من هو في جلالة قدره. والآخحر من انتهت إليه الإمامة في 
أكٹر من فن وعلم» ابن الصلاح رحمه الله تعالى » حيث كان ابن الصلاح 
يثبت صلاة الرغاثئب)» وكان العز بن عبدالسلام يردها وينفيها") والعلماء 
بجمعون على أن أحاديثهما موضوعة”. وأن الحق مع ابن عبدالسلام » وقد 
نبه الإمام النووي رحمه الله وغيره على هذاء مع أن ابن الصلاح يعد عند 
العلماء من الناحية الحديثية أرسخ من صاحبه» أفيقال بأن جلالة قدر ابن 


: وهي لا أصل لها في الشرع - أن تصلى في أول جمعة من رجب» لحديث‎  اهتروصو‎ )١( 
«ما من أحد يصوم أول حمس من رجب› ا ا رة‎ 
ركعة » يفصل بين كل ركعتين بتسليمة» يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وإنا أنزلناه‎ 
في ليلة القدر ثلاث مرات» وقل هو الله أحد ثنتي عشرة مرة» فإذا فرغ من صلاته صلى علي‎ 
سبعين مرة» ويقول: اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله ثم يسجد» ويقول في سجوده‎ 
سبعين مرة سبوح قدوس رب الملائكة والروح » ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة رب اغفر‎ 
وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك آنت العلي الأعظم» ثم يسجد سجدة أخحرى» ويقول فيها‎ 
مثل ما قال في السجدة الأولى » ثم يسأل الله حاجته في سجرده» فإنها تقضى . .». لا‎ 
يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر له جميع ذنوبه» ولو كانت مثل زبد البحر» وعدد الرمل»‎ 
ووزن الجبال» وورق الأشجار» ويشفع يوم القيامة في سبعين من أهل بيته ممن قد‎ 
. ». استوجب النار,‎ 

(۲) له في ذلك رسالة لا زالت مخطوطة . 

(۳) قال الشوكاني في «الموائد المجموعة» (ص۸٤):‏ وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة. . 
وهي أقل من أن يشتغل بها ويتكلم عليهاء» فوضعها لا يمتري فيه من له أدنى إلمام بفن 
الحديث» أه. 


۱4۹ 


الصلاح جدير أن تحول بين الناس وبين مخالفته؟ ثم هل منكرو صلاة 
التسابيح يعدون من الجهلة بالحديث أو بغيره» كما رأينا عند بعض الكاتبين 
ممن نقلنا بعض آقوالهم آنفاً؟ ومن هم هؤلاء یا تری؟ لقد آن الأوان أن نذكر 

١‏ قال علي بن سعيد: «قال الإمام أحمد: إسنادها ضعيف» كل 
يروي عن عمر بن مالك . يعني : وفيه مقال»(' . 

٢‏ قال الامام الترمذي : «وقد روي عن النبي ي غير حديث في 
صلاة التسبیح » ولا يصح منه کبیر شي ء). 

۳ - وقال ابن خزيمة : «باب صلاة التسابيح إن صح الخبرء فن في 
القن ا ا 


٤‏ - قال العقيلي : «ليس في صلاة التسبیح حدیث يثبت»)0). 


ه - وقد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات (٠)‏ . 


)١(‏ الامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ٿٽ ۱۱ ۹ه / ۵م «اللاآلىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة». المكتبة التجارية الکبری (۲ / .)٤۳‏ 

(۲) محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت۲۷۹ه / ۸۹۲م)» «صحيح الترمذي». انظر: 
«عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي». دار العلم للجمیم (۲ / .)١١١‏ 

a‏ محمد بن إسحاق بن خحزيمة السلمي الليسابوري (ت۱١۳ه‏ / ۹۲۳م). 
«الصحيح». تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ٠‏ المكثب الإسلامي» (۲ / 
ads‏ 

)١  ٤(‏ آبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ( ت۹۷٥ھ‏ / ١٠۲٠م)»‏ كتاب «الموضوعات»» 
تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. المدينة المنورةء المكتبة السلفيةء الطبعة الأولى » 
7 ^ / 1۹11م« ) / (ET VET‏ 


۱ 0١ 


٦‏ - وقال ابن تيمية عن صلاة التسبيح : «فإن فيها قولين لهم » وأظهر 
القولين أنها كذب» وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم» ولهذا 
لم يأخذها أحد من أئمة المسلمين» بل أحمد بن حنبل وأئمة الصحابة 
كرهوها وطعنوا في حديثها» وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم 
يسمعوها بالكلية » فمن استحبها من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما فإنما 
هو اختيار منهم لا نقل عن الأئمة. وأما ابن المبارك فلم يستحب الصفة 
المذكورة المأثورة التي فيها التسبيح قبل القيام» بل استحب صفة أحرى» 
توافق المشروع » لثلا تثبت سنة بحديث لا أصل له»٠.‏ 

۷ ۔ قال الإمام النووی : «قال القاضي حسين » وصاحبا «التهذيب» 
و«التتمة»» والروياني في أواخحر كتاب الجنائز من كتاب «البحر» : يستتحب 
صلاة التسبيح للحديث الوارد فيها. وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها 
ضعيف» وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف» فيلبغي آلا يفعل بغير حديث› 
ولیس حدیٹها بثابت»(). 

۸ قال ابن 'العربي : «وأما تعديل عبدالله بن المبارك لهاء وتقسيمه 
وتفسيره من قبل نفسه» فليس بحجة» وأما حديث أبي رافع في قصة 
العباس» فضعيف» ليس لها أصل في الصحة» ولا في الحسن» وإن كان 
غريباً في طريقه» غريباً في صفته» وما ثبت بالصحيح فيغنيك عنه» وإنما 


»)م١۱۳١۲۷‎ / أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الشهير بابن تيمية (ت۷۲۸ه‎ )١( 
/ ۲( «منهاح السنة اللبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
٩ 

(۲) الإمام محيي الدين بن شرف النووي (ت٦۷٦٠ه‏ / ۷۷١۱م)»‏ «المجموع شرح 
المهذب»» الناشر: زكريا على يوسف» مطبعة الإمامء (۳ / ٠ .)06١‏ 


1٥۱ 


دگرہه آہو عیس: وأثبته للا یغتر به( . 

٩‏ قال الحافظ ابن حجر: «والحق أن طرقه كلها ضعيفة » وإن كان 
حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن» إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه› 
وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات› 
وموسی بن عبدالعزیز وإن كان صادقاً صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد». 

٠١‏ قال الشوكاني : «فالعجب من المصنف حيث يعمد إلى صلاة 
التسبيح - التي اخحتلف الناس في الحديث الوارد فيها حتى قال من قال من 
الأئمة: إنه موضوع . وقال جماعة : إنه ضعيف لا يحل العمل به - فيجعلها 
أول ما حص بالتخصيص ٠»‏ وكل من له ممارسة لكلام اللبوة لا بد أن يجد في 
نفسه من هذا الحديث ما يجد. وقد جعل الله في الأمر سعة عن الوقوع في 
ما هو متردد ما بين الصحة والضعف والوضع » وذلك بملازمة ما صح» أو 
الترغيب في فعله» صحة لا شك فيها ولا شبهة »"). 

١‏ - قال المقدسي صاحب «الفروع في الفقه الحنبلي»: «رواه 
أحمد» وقال : لا يصح . وادعى شيخنا أنه كذب. وكذا قال» ونص أحمد 


)١(‏ الإمام الحافظ ابن العربي المالكي (ت ٠٤۳١‏ ه / ۸١٠١م)»‏ «عارضة الأحرذي بشرح 
صحيح الترمذي»» دار العلم للجمیع» (۲ / .)۲١١‏ 

(۲) أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه‏ / ۱٤٤۸‏ م)» 
«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»» عني بتصحيحه السيد عبداله 
هاشم اليماني بالمدينة المنورة» الحجاز» 4ھ | ADT bE‏ 

(۳) محمد بن علي الشوكاني رت١٠٠٠‏ ه / ١١۱۸م)ء‏ «السيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار»› تحقيق محمود إبراهيم زيد» الطبعة الأولى » دار الكثب العلمية» بيروت» سنة 
۰ھ / 1۹۸° م« (YAY / ١)‏ . 


o۲ 


وأئمة أصحابه على كراهتهاء ولم يستحبها إمام » واستحبها ابن المبارك على 
صفة لم يرد بها الخبر» لثلا تثبت سنة بخبر لا أصل له»(). 

۳ _ قال الذهبي عند ترجمة موسى بن عبدالعزيز: «ما اعلمه روی 
عن غير الحكم بن آبان» فذكر حديث صلاة التسبيح » ثم قال: حديثه من 
المنكرات» لا سيما والحكم بن بان ليس أيضا بالثبت» وله خبر آخر 
بالإسناد في القول إذا سمع الرعد» مروي في «الأدب المفرد» 
للببخاري )0). 

ونكتفي بهذا الجمع» وجميعهم من أئمة الدين» ليسوا جهلة» بل 
كثير منهم أئمة في أكثر من فن واحد. 

ولا بد هنا من التنبيه إلى أمور مهمة: 

أولأ: رووا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى احتلفت أقواله في 
صلاة التسابيح » فقبل الحديث تارةء ورده أحرى» فحسنه في «تهذيب 
الآسماء واللغات»» و«الآذكاں»» وضعفه في «المجموع شرح المهذب»› 
هكذا نقل اللكنوي ومن قبله ابن علان. 


)١(‏ شمس الدين المقدسي » أبو عبدالله محمد بن مفلح (ت ۳٦۸ھ‏ / ۱٣۱۳۹م)‏ کتاب 
«الفروع»» مراجعة وضبط الشيخ عبدالله محمد السبكي » الطبعة الثانية» ٠۳۷۹‏ ه / 
هم» دار مصر للطباعة» .)۵٦۸ / ١(‏ 

(۲) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمأن الذهبي ۰ (ت ٤١‏ ۷ه / ۱۳۳۹ م)» «ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال»» تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء التب .)۲٠١ / ٤(‏ 

(۳) اللكنوي » «الاثار المرفوعة» (ص۱۳۹)» وابن علان «شرح الأذكار» .)۳١٤١ / ٤(‏ 


or 


أيديناء ولل العحمد. 
فأما كتاب «الأذكار» فقد نقل فيه الإمام النووي أقوال الأئمة الذين 
يضعفون صلاة التسابيح » وهم ابن العربي » والعقيلي » وابن الجوزي» كما 
رد على الذين توهموا أن عبارة الدارقطني » وهي قوله : «أصح شيء في 
فضل صلاة التسبيح )() ؛ يهم منها الصحة» وبين أن الأمر ليس كذلك. إذ 
عن بعض الشافعية استحبابهم لصلاة التسابيح › وهذا لا يفهم منه من قريب 
آما كتاب «تهذيب الآسماء واللغات»» فجاء فيه : روأما صلاة التسبيح 
المعروفة. فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها» على حلاف العادة فى غيرهاء 
وقد جاء فيها حديیث حسن في کتاب الترمذي » وغیره» وذکرها المحاملى » 
وصاحب «التتمة»» وغیر هما من اصحابناء وھی سلة -حسنة » وقد أوضحتها 
أكمل إيضاح» وسأزيدها إيضاحا في «شرح المهذب»» مبسوطة إن شاء الله 
تعالی )0 . 
من المقطوع به - إذن - أن الإمام النووي - رحمه الله تعالى - كتب 
هذا قبل شرح المهذب»» واا عاق ودا ليس له إلا تفسين 
EE lS‏ (ت٦۷٦ه‏ / ۱۲۷۷م). «الأذكار النووية». 
تحفین عبدالقادر الأرناؤوط› منشورات دار الملاح لاطباعة والاشر» سلة ۱ه / 
1م ( س۹۸١۱‏ ) , 
)1( الامام بو زکریا محيي الدین بن شرف النووي › «تهذيب الأسماء واللغات»» إدارة المطبعة 
المنيريةء ٠ .)٦٤٤ / ١(‏ 
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واحد» وهو أن الامام النووي رحمه الله» رجع عن کل قوله قاله في هذه 
الصلاةء وحكم بضعف حديثهاء وبردها من حيث المتن كذلك) ثم إن 
حديث الترمذي الذي ذكره الإمام في «تهذيب الأسماء واللخات» قد أجمعوا 
على ضعفهء أما الحديث الذي حسنه الترمذي » وذكره في صلاة التسابيح › 
فو خدیت انين هدا الحديث ليس نصا في صلاة التسابيح › اة فقا 
بعد إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا فلا يجوز أن يقال : إن الإمام النووي تعارض النقل عنه في 
هذه الأحاديث» ذلك أن «المجموع شرح المهذب»» هو اخر ما كتبه الإمام 
النووي» وهو الذي پلبغخي آن يو خحذ منه رأیه رحمه الله » وما جاء فيه عن صلاة 
التسابيح كان متأحراً يقيناً عما جاء في «تهذيب الأسماء واللغات»؛ كما 
ترشد إليه عبارة الإمام النووي» وإننا نعجب حقاً من الذين يوردون قولي 
الإمام النووي دون أن يبينوا المتقدم والمتأخر» ودون أن يظهروا ما رجع عنه 
ا 

ثانياً: رووا أن ابن حجر قد ضعف هذا الحديث في «التلخيص 
الحبير»» وحسنه في ر الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة» » همكذا 
ذكر اللكنوي(». ونقله عن «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي)» وهذه قضية 
جديرة بالبحث والتمحيص كذلك . ) 

أشار ابن حجر إلى صلاة التسابيح في كتابه «الخصال المكفرة»» 
ونقل اللكنوي في كتابه «الآثار المرفوعة» عن السيوطي رحمهما الله تعالى 


.)١١١٣ص( اللكنوي» «الأآثار المرفوعة»‎ )١( 
.)۳۹ / ۲( السيوطي › «اللآلىء المصنوعة»‎ )۲( 
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فى «اللآلىء المصنوعة» أن ابن حجر رحمه الله تعالى قال في «الخصال 
المكفرة» بعد أن أورد حديث اہن عباس : «رجال إسنادہ لا بأس بهم » عكرمة 
أحتج به الببخاري › والحكم صدوف » وموسی بن عبدالعزیر قال فيه ا 
ضصعيف . فهذا الإإسناد من شرط الحسن » فإن له شواهد تقويه»'. 

وبعد الرجوع لكتاب «الخصال المكفرة» وجدنا أن ابن حجر لم يزد 
فى هذا الكتاب بعد أن نقل حديث ابن عباس في صلاة التسابيح على أن 
قال : هذا أورده أبو داود والترمذي وأورده ابن خزيمة. وله شواهد أخحر»0). 

ثم إن ما دکره ابن حجر فی «الخصال المكفرة) ا يثہت أمام ما دکره 
في كتابه «التلخيص الحبير» » لأ لأن ابن حجر لا يتساهل بالتضعيف والوضح 
کثیرا بعکس ما نجده منه في اللحكم على التصحيح › ولكن لأمر خر وهو 
أن كتاب «الخصال المكفرة» کان اس کثیرا من کتاب «التلخیص»› فکتاب 
«الخصال المكفرة» أشار له ابن حجر في كتاب «تهذيب التهذيب» عند 
ترجمته لعباد بن عباد بن المهلب» وكتاب «التهذيب» فرع منهعام تمان ماثة 
وثمانية للهجرة» بينما انتهى من مراجعة كتاب «التلخيص» عام ثمان ماثة 
فر مق هلا ان ها اعم ك ن اكان فال هة غ ا 
حجر هو ما ذکره فی کكتاب «التلخیص» إذل» فهو يشبه الامام النووي رحمه 
الله تعالى » ولهذا فلا يجوز ولا يصح أن يقال: إن ابن حجر ومن قبله 
( «الفتوحات الربانية» .)۳١١ / ٤(‏ والسيوطي ٠‏ «اللآلى ء المصنوعة» (۲ / ۳۹). 
(۲) شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲١۸ه‏ / ۸٤٤١م).‏ «الخصال 

المكفرة للذنوبت المتقدمة والمتأنحرة»» صمن مجموعة : (من هدی المدرسة السلفية) › 
إعداد: عبدالته حجاج» الطبعة الأولى » سنة ۱۳۹۹١ه»‏ (ص۷١).‏ 
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النووي › تعارضصتثت أقوال کل واحد منھما کے | الحديث› صححه تأارة ‏ 
وضعفه تارة أخرى. وإنما الذي ينبغي أن يقال: إن هذين الإمامين استقر 
قول كل منهما على تضعيف حديث صلاة التسابيح . 

من كل ما سبق ندرك خطورة الحكم في أي قضية دون أن يكون هناك 
المحققين فيما ذهب إليه › وكذلك ابن حجر. 

وه ثالث : الذين يثبتون أحاديث صلاة التسابيح نلحظ ما يبذلونه من 
جهد» وما يقومون به من عمليات التوفيق التى قد يبدو عليها التكلف فى 
أحيان كثيرة. 
پنکره() . 

وأحمد؛ لعله رجع عن قوله") حيدما عرف رواية المستمر بن 
الريان . 

والعقیلی متشدد فى أحكامه0). 


وابن العربى فقيه ليس بمحدث(» فجدير أن لا يعبًَاً بتضعفيه . 


.)١١ص(‎ » المحقق محمود سعيد ممدوح في مقدمة «الترجيح لحديث صلاة التسبيح‎ )١( 
.)٤۳١ / ۲( السيوطي » «اللآلىء المصنوعة»‎ )۲( 

(۳) اللكنوي «الآثار المرفوعة» ()ص١١١)»‏ وابن علان» «شرح الآذکار» .)۳١٤١ / ٤(‏ 
)٤(‏ المحقق محمود سعيد ممدوح في مقدمة «الترجيح» لابن ناصر لدين» (ص١١).‏ 
(ه) المرجم السابق» والأستاذ شعيب الأرناؤوط فيما كتبه لنا عن رأيه في صلاة التسبيح . 
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وابن الجوزي متساهل في حكمه بالوضع على الأحاديث. 

کا 

وابن عبد الهادي والشوكاني مقلدان لابن تيمية . 

تلك أقوال يصعب أن يسلم بها لقائليهاء فلو رجع أحمد عن قوله 
لوصل إلينا ولاشتهر عنه رحمه الله . 

والترمذي لا نظن به أنه لم تصله رواية غيره» وهذا ما پوجبه علينا 
حسن الظن بهؤلاء الأئمة الأعلام» كيف لا والمعلوم من أحوالهم رحمهم 
الله أن أحدهم لم يكن ليقتصر حفظه وتنحصر معرفته فما دوْن» بل کان كل 
واحد يحفظ ويعي أضعاف أضعاف مدوناته . 

وابن العربي لا يعيبه سعة اطلاعه بالفقه» ولا تقلل من معرفته بقضايا 
الحديث . 

والعقيلي وابن الجوزي إمامان ثبتان ثقتان ليس من المستساغ رد 
قوليهما إلا بما يفوق هذه الأقوال قوة» ولم يتفردا بهذا القول. 

رابعأً: من المفيد هنا أن نقف أمام بعض الأقوال لنناقشها بشي ء 
من الإيجازء ونكتفي بأقوال ثلاثة مما نقلناه من قبل : 

: -الإمام اللووي‎ ١ 

فهو يرد هذا الحديث لأمرين اثنين : لضعفه وعدم ثبوته أولاء ولأن فيها 
تغييراً لنظم الصلاة انيا . وعلى هذاء فهو لا يرتضي ما قرره أئمة من فقهاء 
المذهب الشافعي الذين يجلهم ويحترمهم » وينقل عنهم في أكثر كتبه » وهو 
لا يرى أن تفعل هذه الصلاة على أنها سنة. ۰ 
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دلیل» هذا إلى جانب ما عرف به من صلاح وورع وزهد وتقوی وحب 
للعبادة. ) 

وإذا قارنا بين قوله وقول السبكي الذي آطال فيه حتی لا يتر بكلام 
اللووي ؛ کا قال لا تات في أن قول الإمام النووي أقوی من حیٹ 
الحجج العقلية› ابت سن حت الدلبل النقلى : 

۲ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

وكلمة ابن تيمية فيها ملحظ ذو أهمية وشأن» فالأئمة لم ينقل عن أحد 
منهم القول بهذه الصلاة» وأتباعهم لم يصرح أحد منهم بأنه نقل عن إمامه 
هذه الصلاةء لذلك كثرت فيها اجتهاداتهم وتفريعاتهم » وسن راد التأكد فش 
ذلك فإنا نرشده إلى ما كتبه أحد الشافعية» وهو علوي بن أحمد السقاف» 
في رسالته لديا «القول الجامع النجيح في أحكام صلاة التسبيح »› 
وإلى ما كتبه العلامة ابن عابدين في «حاشيته» على «الدر المختار في فقه 
أبي حنيفة»» مع أن هؤلاء العلماء يستندون غالباً إلى آقوال أثمتهم . 

بقيت قضية في كلام أبن تيمية › جديرة بالتأمل› وهي تتصل بفعل 
عبدالله بن المبارك رحمه الله لهذه الصلاةء وهو ما يحتج به المثبتون لصلاة 
التسابيح » فما دامت ثبتت عن ابن المبارك» فلا ينبغي أن ترد - کما يقول 
المثبتون لهذه الصلاة _ لأن مثل ابن المبارك في ورعه وتقواه وصلاحه لا 
يفعلها بدول دلیل» والذي ااال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - 
آق ا خر الل فان المارة ل بحب ما الاح راع 
الث جاءٿت» وإنما استحب هيئة أخرى»› حتی لا يثبت عبادة ببحدیث لا 
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يصح )') . 
ابن المبارك - إذن - لم تثبت عنه صلاة التسابيح بأشهر رواياتهاء» ولو 
کان يعباً بهذه الروايات ما كان ليسمح لنفسه بمخالفتهاء هذا معنى قول ابن 


ويترجح عندي هذا القول بما يلي : 

إن أصح حلايث فى اة التسايح عند من نها حديت ابن عباس 
ومن رواة هذا الحديث الحكم بن أبان» رواه عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وقد ثبت عن ابن المبارك - رحمه الله تعالى - آنه قال: «الحكم بن أبان» 
وحسام بن مصك» وأیوب بن سويد ارم بهؤلاء»)؛ فکیف یثبت صلاة 
التسابيح برواياتهاء ثم بخالف هيئتها من جهة. ويرمي ببعض رواتها من 
جهة أخحرى؟ ومن أجل هذا يترجح قول ابن تيمية رحمه الله من أن ابن 
المبارك كان يصلى صلاة حاصة» وليست صلاة التسابيح . 

۳ - قول الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

قال : والحق أن طرقه كلها ضعيفة » وإن کان حدیث ابن عباس يقرب 
من شرط الحسن» إلا أنه شاذء لشدة الفردية فيه » وعدم المتابع والشاهد من 
وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات . وموسى بن عبدالعزيز وإ 
ا ا ا ا 
والمزي » وتوقف الذهبي » حکاه ابن عبدالهادي عنهم في «أحكامه») » وقد 


)١(‏ إن نقل ابن المبارك مخالف لأكثر الروايات التي وردت في هيئة هذه الصلاة» وسيأتي لذلك 
مزيد تفصيل فى الفصل الثاني إن شاء الله , 
(۲) الذهبي » «ميزان الاعتدال» .)١١١ / ٤(‏ 
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احتلف كلام الشيخ محيي الدين» فوهاها في «شرح المهذب». فقال: 
حدیثها ضعحيف ؛ وفي استجبابها عندي نظر» لأن فيها يرا لهيئة الصلاة 
المعروفةء فينبغي أن لاتا ولس دا تات رال رتا دب 
الأسماء واللغات»: قد جاء في صلاة التسبيح بحن ف حسن في کات 
الترمذي وغیره» وذكره المحاملي وغيره من أصحابناء وهي سنة حسن» وما 
في «الأذکاں أب ا ا . قلت: بل قواه واحتج له والله آعلم» o‏ 
فالحافظ ‏ رحمه الله - يضعف طرق هذا الحديث› أما طريق ان 
ا وهي أمثل هذه الطرق» وتقرب من شرط الحسن E‏ وهذا 
کن ایی ا ی ان EO SEA,‏ - فهو شاذ لشدة 
الفردية فيه » وهذا ملحظ لا يفطن إليه إلا عالم مثل ابن حجر ها 
فالحديث ليس حريا E E‏ أو متابعات صالحةء فإذا 
انضم لهذا مخالفته لهيئة الصلاة كان ذلك كافياً للحكم عليه. ' کک 
لكن بقيت قضية في كلام الحافظ» جديرة بالتنبيه» وهي e‏ 
الإمام النووي ما يوهم تزدد في هذه المسألةء امو یل ان 
e‏ الأمر كذلك وأن اللامام رحمه الله له رأتي واحد» e‏ لأحاديث 
هذه الصلاة» وعدم استحنابهاء وهذا ما استقر عليه ی شرح a‏ 
وهو متأحر عما کتبه في «رتهذيب الأسماء واللغات»» وقد٬بينت‏ هذا من قبل . 


F 


(۱) اہن حجر» «التلخيص الحبير» (۲ / ۷). 
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0 القضية الثانية : ما كتب في صلاة التسابيح : 
- أشرنا من قبل إلى بعض ما كتب في صلاة التسابيح بإيجاز» ونحب 

أن نفصل هنا بعض التفصيل» فمن ذلك : 

- ما عمله الدارقطني آبو الحسن علي بن عمر (ت ۳۸۰۵ ٥۹۹م)»‏ 
في ((مصنمه) » وقد جمع طرق أحاديث صلاة التسابيح › وکل الذين جاؤوا 
بعده أفادوا منه . 

۲ - الخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه- ١۷٠٠م)»‏ ذكر ذلك عنه ابن 
الدمشقي(. 
( ت ۲٦۹ھ ۱٦٦‏ ام( له «فضائل صااة التسبيح ٠»‏ دک الس ذلك فی 
كتاب «طبقات الشافعية»١).‏ 
( ت ۸۱٥ه-‏ ١۱۱۸م).‏ له : «تصحیح صلا التسبيح من الحجج الواضحة 
والکلام الفصيح ٠»‏ دکره ابن حجر فی «التلخيص»” . 


ه - الإمام تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب السبكي (ت ۷۷١‏ ۔ 


.)١٤ص( )السك محمود سعيد ممدوح » مقدمة «الترجيح لصلاة التسبيح»‎ ١( 

(۲) الإمام تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافي السبکي» (ت ۷۷۱ھ / 
۹م,حم)» «طبقات الشافعية الكبرى»› تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو» 
الطبعة الأولى » عيسى البابي الحلبي وشركاه» (۷ / ۱۸۴۳). 

(۳) ابن حجر «التخليص الحبیر» (۲ / ۷). 


۲ 


۹م(“ له رسالة سماها: «الترشيح لصلاة التسبيح»» ذكرها علوي 
السقاف١').‏ | 

٦‏ الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي ( ت۲ ٤‏ ۸ه - ٤۳۸‏ ۱م)» له 
رسالة «الترجيح لحديث صلاة التسبيح» . 

۷ - الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۱۱ ۹ه 
«(plo -‏ له رسالة سماها ۰ «نصحیح حدیتٹ صلاة التسبيح ٠)‏ ذکره ابن 
علان في «شرح الأذكار». 

۸ - العلامة محمد بن طولون الدمشقي الحنفي (ت ٩٥۴۳‏ - 
٦10م(‏ له رسالة سماها : «التوشيح ليان صلاة التسبيح » ذکرها ان 
عابدین . 

.)م۱٦٤۷ اھ‎ ۰٥۷ محمد بن علان الصديقي الشافعي (ٿٽ‎ ٩ 
لم يفرد صلا التسابيح في رسالة حاصة » إلا آنه أطال القول» وفصل‎ e ر‎ 
تفصيلا تامأ في كتابه المسمى: «الفتوحات الربانية على الأذكار‎ 
. 0» النواوية‎ 

- ه١٠۳١١‎ ٤ت( عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي‎ --٠ 
وهو مع آنه لم يخص هذه في رسالة كسابقه» إلا أنه فصلها في‎ (م۸۸٦‎ 


)١(‏ «القول الجامع النجيح في أحکام صلاة التسبيح» ضمن مجموعة سبعة كثب للمؤلف› 
(ص۸٤۱).‏ 

(۲) ابن علان» «شرح الأذكار» .)۳١٤١ / ٤(‏ 

(۳) ابن عاہدین» «حاشیته على الدر المختار» (۲ / ۲۷). 

.)۳١١ / ٤( ابن علان» «شرح الآذکاں»‎ )٤( 
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كتابه «الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة». 

١١‏ - العلامة السيد علوي بن اهل السقاف. له رسالة : «القول 
الجامع النجيح في أحكام صلاة التسبيح» . انتهى منها سنة ۹۵٠٠١ه.‏ 

۲ - الدكتور نور الدين عتر» كتب خلاصة مفيدة في كتابه «رهدي 
اللبي في الصلوات الخاصة» ».في الطبعة الثانية من الكتاب . 

والرسائل التي كتبت في صلاة التسابيح كان لأصحابها نهجان» 
فأكثرهم كان بحثه لهذه الصلاة من حيث الأسانيد والروايات» ومنهم من كان 
بحثه لها من حيث الأحكام والقضايا الفقهية» ويمكننا أن نأخذ للأنموذج 
الأول رسالة ابن ناصر: الدين» حيث جمع كثيرا من طرق أحاديثهاء أما 
الأنموذج الثاني فخير ما يمثله رسالة السيد علوي بن أحمد السقاف» حيث 
تحدث في رسالته عن أحكام كثيرة تتصل بهذه الصلاة» فهل تصلى بتسليمة 
ا و و ا ا او ارا ل تک 
صلاتها جماعة؟ وهل هي نفل مطلق؟ وهل تحصل الفضيلة إذا صلى ركعة 
واحدة؟ إلى غير ذلك من الفرعيات المتعددة. التي نقلها عن «تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي » وعن «نهاية المحتاج» 
aS‏ 


وهذا وا ا حل ما ما دکره العامة ا عابدین في al‏ 
E. a.‏ فهذه زسائلهم کک صالاة ال تسبح ي وتلك أقوالهم » کا نقلناها 
من قبل» ولكي يستكمل البحث من جميع جوانبه» لا بد أن نقوم بدراسة 
)١(‏ اللكلوي. «الاأثار المرفوعة» (ص٣١١).‏ 


8 


هذه الأحاديث من حیث متنها ومعناهاء وهذا ما يتکفل ره الفصل الأول 
ومن حیث سندها وروایاتها» وهذا ما تفل ره الفصل الثاني » والله يقول 
البح » وهو يهدي السبيل ٠‏ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحه 
8 


۴ 


۵ 
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الفصل الأول 


دراسة الحديث دراسة نقدية من حے حث | لمتن 


روي عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ية قال للعباس بن عبدالمطلب : 

ريا عباس ! يا عماه! ألا عطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل 
بك عشر حصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك ؛ أوله واخره» قديمه 
بخده ظا وما رة ركه م واه ع حال :ان 
تصلي أربع ركعات» في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من 
القراءة في أول ركعة وأنت قائم » قلت : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
لله » والله أكبر؛ حمس عشرة مرة» ثم تركم » فتقولها وأنت راكع عشرأًء ثم 
ترفع رأسك من الركوع» فتقولها عشرأًء ثم تهوي ساجداء فتقولها وأنت 
ساجد عشراًء» ثم ترفع رأسك من السجودء فتقولها عشراء ثم تسجد» فتقولها 
عشراً ثم ترفع رأسك فتقولها عشرأً» فذلك حمس وسبعون في كل ركعة. 
تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل › 
فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرةء فإن لم تفعل» ففي كل شهرء فإن لم تفعل 
ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة»(. 


)١(‏ وهناك روايات أخحرى فيها زيادات على هذه الرواية » وقد اثرنا أن نذكرها في الفصل الثاني 


غد دراسة الأسانيد. 


1۷ 


كانت عناية الأئمة بأسانيد هذا الحديث ورواياته وطرقه - كما سنرى 
بعد عناية كاملة» ومع ذلك فلقد كانت لبعضهم رحمهم الله تعالى 
ارات ها ن ها الحا 

فمن ذلك ما تقدم لنامن كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى : «وفيها 
ر اا لرن ی ا ا ر س ا 
بثابت»)() . E‏ .0 

ومن ذلك ما نقلناه عن الشوكاني عليه الرحمة : «وكل من له ممارسة 
لکلام النبوة 9 بل أ کد في ا هذا الحديث ما يجد»). 

وقال ابن حجر: ولد کايا ضعيفة . . ومخالفة هيئتها لهيئة 
باقي الصلرات5. ) : 

ولكن من المقطوع به أن تعويلهم في الدراسة كان على الروايات 
والأسانيد أكثر مما أعطي المتن من عناية » مع أن المتن جدير بالدراسة» 
حري أن تسلط عليه الأضواء من جوانب كثيرة وجهات متعددة» وهذا ما 
أحاوله في هذه السطور إن شاء الله » فهناك جوانب كثيرة تسترعي الانتباه في 
هذه الأحاديث . 
I‏ أو : 


وا وط وار 


١‏ أجمع المثبتون لصلاة التسابيح على أنهاثلاث مائة تسبيحة في 


.)٥٤١ / ۳( النووي» «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
٠. ,)۳۲۸ / ١( الشوكاني » «السيل الجرار»‎ )۲( 
.)۷ / ۲( ابن حجر «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


۸ 


أربع ركعات» في كل ركعة خمس وسبعون تسبيحة» لكنهم اختلفوا في 
توزيع هذه التسبيحات› فالأكثرون منهم على أنها تكون كما يلي : 

خمس عشرة بعد القراءة» ما الستون الباقية » ففي الركوع عشرء وفي 
الرفع منه عشر» وفي كل من السجدتين والجلوس بينهما عشر» فهذه حمسن 
ا را ن ا اجون م ااا 
الثانية» فهذه خمس وسبعون تسبيحة» تفعل في كل ركعة» وهذا ما جاءت 
ب اکر لر ۋانات: 

۲ - وذهب الحنفية(› وابن المبارك في رواية عنه إلى ترك الجلسة بعد 
السجود الثاني » لأنها مخالفة لهيئة الصلاة كمايقولون» واستعاضوا عن ذلك 
بجعل التكبير في القيام حمسأ وعشرين مرة» حمس عشرة قبل القراءة» 
وعشراً بعدهاء وهذه رواية جاءت عن أبي جناب عند البيهقي » وقد مرت معنا 
في الباب الأول . 

۳ هناك رواية عن ابن المبارك» وهو أنه يلغي التكبيرات في الرفع 
من الركوع › ويشبتها في الجلسة بعد السجدة الثانية١‏ . 

٤‏ - ورواية ثالثة عن ابن المبارك. وهو أنه جعل في السجدة الثانية 
عشرين تكبيرة» وترك الجلسة بعد السجدة الثانية . 

٠‏ فهذه روايات ثلاث عن ابن المبارك» أصحها الأولى عنهء وهو إلغاء 
الجلسة بعد السجدة الثانية » وجعل ae‏ عشرة مرة قبل القراءة 
وعشرا بعدها. 


(۱) ابن عابدین » «حاشیته على الدر المختار» (۲ / ۲۷). 


٠ ۲(‏ ۳) اہن عاان» «شرح الأذكار .)٠١ / ٤(‏ 


۱۹ 


هل| الاضطراب في متن الحديث› وفي كيفية صلاة التسابيح › يبعي 
أ حم ی وان ی ا ا لاو و د ف 
أنهم لم يخالفوا ابن المبارك لجلالة قدره كلام٠‏ غير مسلم» فالمسلم الحق 
هو الذي يعرف الرجال بالحق» لا الحق بالرجال» ولا يؤثر هذا على جلالة 
قدر ابن المبارك رحمه الله تعالی » وجزاه عن دینه 2 
ثانياً: ) 

إذا بحثنا في الصلوات المفروضة والمسنونة فإننا لن نجد واحدة منها 
تشبه هذه الصلاة» وليست هناك أي صلاة فيها جلسة بعد السجدة الثانية 
وهذا لا يلافي ما ورد في بعض الروايات من جلسة استراحة قصيرة» وهو آمر 
مختلف فيه بين الأئمة فوجود هذه الجلسة في صلاة التسابيح أمر بذع في 
أمور العبادة» وكونها ص بهذه الهيئة دون سبب مما لا تستريح له النفس» 
وهذا ما قصده الإمام النووي رحمه الله فيما نقلناه عنه من قبل . 

ولما كان هذا من أقوى ما يعترض به على هذا المتن» وجدنا أن بعض 
الأتمة حاول الإجابة عن هذه المخالفةء وقد نقل ابن علان في شرحه 
ل«الأذكار» أجوبة ثلاثة : 

الجواب الأول: نقله عن السبكي » وهو أن صلاة التسبيح ليس فيها 
مخالفة» لأن الجلسة بعد السجدة الثانية تشبه جلسة الاستراحة» كل ما في 
الأمر نها تطول بالذكر. 


(۱) آبن علان «شرح الأذكار» .)۳٠١ / ٤(‏ 
(۲) ابن علان» «شرح الأذکار» ٤(‏ / ۳۰۸). 


۷۰ 


وهو أن النافلة يجوز فيها القيام والقعود حتى في الركعة الواحدة. 

الجواب الثالث : وقد نقله عن ابن حجرء وهو أن هذه الجلسة في 
صلاة التسابيح تشبه الركوع الثاني في صلاة الكسوف. ومعنى كلام ابن 
حجر أن صلاة الكسوف خالفت الصلوات الأخحر. بأن الركعة الواحدة فيها 
قيامان وركوعان» فلتكن صلاة التسابيح كذلك. هذا ما نقله ابن علان. 

أما العلامة بن عابدين في «حاشيته» فقد ذكر جوابا رابعاً» وهو أنه ما 
دامت هذه الصلاة قد ثبت حديثها في السنة» فينبغي أن يقبل ولا يعباً بأي 
أعتراضص '. ) 

ومع إجلالنا للعلماء إلا أن هذه الأجوبة جميعاً يمكن أن تناقش: 


فالجواب الأول الذي نقل عن السبكي لا يسلم له» ولا تقاس هذه 
الجلسة على جلسة الاستراحة» فجلسة الاستراحة لم تكن مطردة في كل 
صلاة» ثم لم يكن فيها آي ذكر» وليست مقصرودة لذاتهاء بل لا تعد هيئة من 
هيئات الصلاة بإجماع الأئمة والفقهاء» بل كرهها كثير من العلماءء فقياس 
الجلسة في صلاة التسابيح عليها فيه نظر» بل فيه بعد. 

وأما الجواب الذي نقله ابن علان عن العراقي رحمه الله تعالى فيمكن 
أن يناقش أكثر من سابقه» فجواز القيام والقعود في الركعة الواحدة ليس فيه 
مخالفة لهيئة الصلاة» فنحن نعلم أن الجلوس في صلاة النافلة أمر لا غبار 
عليه من حيث الشرع» فيمكن أن يجلس المرء أو يقوم ما دام الشرع قد 
منحه هذا الحق» صحيح يختلف الأجر» وذلك إذا كان المرء قادرا على 
القيام وجلس» بل يمكن أن يكون القيام والقعود في الفرض كذلك. وذلك 


(۱) ابن عابدین › «حاشیته على الدر المختار» (۲ / .)٣۷‏ 
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إذا كان هناك عجز عن أن يستمر المصلي في قيامه» فعن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله ب كان يصلي جالسأء فيقرا وهو جالس» فإذا بقي من 
قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين ايةء قام» فقرأها وهو قائم» ٿم ركع » ثم 
سجد» يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظرء فإن كنت 
يقظی تحدث معي › وإن كنت نائمة ا 

تلك مسألة لا تمت من قريب أو بعيد إلى الجلسة الثائية في صلا 
التسابيح بصلة» ذلك لأن الجلسة الثانية فيها مخالفة لهيئة الصلاة» ولكن 
القيام والقعود» في الركعة الواحدة ليس كذلك. 

أما الجواب الثالث الذي نقله عن الحافظ» فمع أن في النفس منه 
شيئاً » وذلك لما قدمناه عن ابن حجر في الباب الأول» إلا أنه كذلك لا يخلو 
عن ردء فقياس صلاة التسابيح على صلاة الكسوف مردود لأمرين اثئين : 

١ ٠‏ - إن صلاة الکسوف قد صحت أحاديثهاء وقد عرفنا ما في أحاديث 
صلاة التسابيح » وبهذا يرد على الجواب الرابع الذي ذكره العلامة ابن 
عابدین في «حاشیته» . ) 

۲ - إن ما كرر في صلاة الكسوف من الأمور الخاصة بالصلاة نفسهاء 
فحن نعلم أن الركوع من الهيثات التي لا يفعلها إلا المصلون» فالركوع 
ها خا بال وا ا انت تدص الكيرت فرغاي 
الصلوات كان من الأمور الخاصة بالصلاة نفسهاء أما الجلوس فهي هيئة 
بفعلها المصلى وغيره» وعلى هذا يمكننا أن نفرق بين ضلاة الكسوف وصلاة 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاةء باب إذا صلبى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم 
ما بقي (۲۰ / .)۳۷١ / ۱( »)۱۰٦۸‏ 


Y۲ 


التسابيح » ولا نستطيع أن نسلم بقياس هذه على تلك» ثم إن صلاة 
الكسوف إنما هي صلاة ذات سبب. لأنها تكون عند حدوث ظاهرة كونية 
عريبة» فشرع فيها تعدد الركوع والقيام » وكثرة القراءة إنابة إلى الله تعالی ۽ 
ولا نجد في صلاة التسابيح شيئ من ذلك. 
ثالتاً: من حيث الأسلوب: 

فقد أعطي سيدنا رسول الله ية جوامع الكلم» واختصر له الكلام 
احتصاراء لذلك كان الإيجاز الطابع الذي يمتاز به كلامه عليه الصلاة 
والسلام » وکان یکره التشدق» وینهی عنه» وهذا ما لا یختلف فيه اثنان. 
ولقد أثر ذلك في اسلوب أصحابه رضوان الله عليهم» مما تشهد به كتب 
ال 2 اذ إا نا ال رو ملا الخدت ده بدا م كلا 

لقد وردت أداة الاستفتاح والتأكيد «ألا» في كلام النبوة» وكانت تذكر 
مستقلة في كل جملة على حدة: «ألا وؤإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله »٠وإذا‏ فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب» رألا 
إن ربي أمرني أن أعلمكم»ء «ألا إن سلعة الله غالية»٠؛‏ لكن الأسلوب 
الذي جاءت فيه أحاديث صلاة التسابيح بجميع رواياتهاء هو ماءلم نعهده 
فى أسلوب سيدنا رسول الله .هة : «ألا أحبوك» ألا أعطيك ألا أمنحك»› 


/ ( ۲ «(صحیح البخاري»» کتاب الإيمان» باب ا استبرا ا ف‎ )١( 
) a ٦ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الجئة» باب الصفات الٿي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء 
(رقم .)٦۳‏ 

(۳) «سنن الترمذي»» کتاب القیامةء باب ۱۸ء حدیٹ .)٩۳۳ / ٤( ۲٤٥۰‏ 


174۳ 


ألا أفعل بك . .». هذا التفخيم الذي ليس تحته طائل » والذي جاء في هذه 
الروايات جميعهاء ابتداء من رواية جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه حین 
مجيئه من الحبشة» مع فتح خيبر» إلى ما روي عن العباس رضي الله تعالى 
عنه بعد فتح مكة» فكأن هذه العبارة كانت تكرر على مدى سنين طويلة بهذا 
الأسلوب» ولعل هذا ما قصده الشوكاني فيما نقلناه عنه من قبل . 
رابعاً: 

وهو يتصل بفعل هذه الصلاة من آنها تصلى في كل يوم مرة» ولكن 
العباس رضي الله عنه يقول : بأبي أنت وأمي » من يطيق ذلك؟ ! فيقول النبي 
: في کل أسبوع»» فيقول: من يطيق؟! فيقول: «في كل شهر». 
فيقول: من يطيق؟! فيقول: «في كل سنة» .. فيقول: من يطيق ذلك؟! 
فيقول : «في العمر مرة واحدة» . وفي بعض الروايات : في کل آسہوعین» 
أو «ستة أشهر» . 

وينبغي أن نتساءل هنا: ما هي الصعوبة في صلاة التسابيح الني 
تجعل المسلم يعجز عن أدائها في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في 
السنةء ليكتفى منه أن يؤديها مرة واحدة في العمر؟ 

ونحن نعلم من صلاته َة وصلاة أصحابه رضوان الله عليهم» حيث 
كانوا يطولون القيام والركوع والسجود ما يجعل كثيراً منا يصعب عليه أن 
بتأسى بهم فيصلي مثل صلاتهم . 

وهل كان العباس رضي الله عنه قاصر الهمة إلى هذا الحد ضعيفاً 
عاجزا؟ وهل کان زاهدا في عبادة ربه حتی يقول : بای انت وأمى یا رسول 
لله ! من يطيق ذلك؟! ۰ ۰ 


VE 


نحن والله نجل العباس عن هذا» ويغلب على ظننا أن الأمر ليس 
كذلك» بل إن الصنعة والتكلف ظاهران في هذا الأسلوب» لا يخفيان على 
ذوي البصائر. 

ثم إن هناك قضية أحرى في كلام العباس تزيدنا يقيناً بما ذهبنا إليه 
ذلکم هو قوله رضي الله عنه : «إنه لن يغني بعد الله عني غيرك»› ونحن نعلم 
- والعباس رضي الله عنه يعلم قبلنا - بأن النبي ب بين لهم من أول بعثته أنه 
لن يخني عنهم شيئ قال ية : «يا معشر قريش! اشتروا أنفسكم» لا أغني 
عنم ھن اله شیا باب عبد افا لا اغى عك من آله شا .با عبان 
بن عد الطب ا ل اغ عك فن ا فيا وا فة عة وسر ل اا ل 
أغني عنك من الله شيا . ويا فاطمة! سليني ما شئت من مالي» لا أغني 
عنك من الله شيعا( . 


وهذا ما تشهد به الآباث الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة» فهل 
بعقل بعد بيان النبي َة لذويه وأهل بيته وأقربائه بأنه لن يغني عنهم من الله 
شيئاً أن يقول العباس مقالته هذه» وقد قرؤوا قول الله سبحانه : «إفإذا فخ 
في الصور فلا أنسابً بينهم يومنْلِ ولا يتساءلون [المؤمنون: .]٠١١‏ 
وسمعوا قول النبي ب : «من آبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»)» فما أبعد 


(۱) انحر جه الامام محمد بن إسماعيل البخاري (ت١١۲ه‏ / ۸1۹ م)» في «الصحيح ٠»‏ كتاب 
الوصاياء باب هل يدحل النساء والولد في الأقارب» »)۲٠٠۲ / ١١(‏ بتعليق الدكتور 
مصطفی ذيب البغاء دار القلم. دمشق» الطبعة الأول سنة ١٤اه‏ ۱۹۸۱ مء ٣(‏ 
ETT‏ 

(۲) أحرجه الترمذي محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ھ / ۸۹۲م)» «سلن 
الترمذي» في كتاب القراء ات باب فضل مدارسة القران (۳ / .)۲۹٤١‏ بتعليق عزت عبيد = 


Vo 


العباس عن هذه المقالة » وأكرم به رضي الله عنه أن يتلفظ بمثلها. 

ومما يزيد في إلقاء كثير من الشكوك حول هذا المتن» هذا التدرح 
الذي لم نجد له آي مثال في کلام النبي ياء کمالم نجد له أي مثال في 
عباداتنا جميعهاء من المرة في اليوم الواحد إلى المرة في العمر كله» مروراً 
بالأسبوع » والأسبوعين» والشهر» والستة أشهر» والسنة . أنا لا أرتاب في أن 
الصنعة والتكلف ظاهرة في هذا الترتيب . 

إن المعروف من شأنه عليه واله الصلاة والسلام أنه کان إذا نشا عبادة 
بحافظ عليهاء وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» وهذا ما تتنافى 


8 خامسا. 


وهو فريب من سابقه» وهو ما جاء في بعض هذه الروايات من أن 
النبي پايا قال للعباس : «أما إني لا أقول لك صل بعد الفجر حتى تطلع 
بأربع سور طوال من المفصل» . 

هذا كلام فيه غرابة »> فكيف يجوز أن نسنده إلى الرسول عليه واله 
الصلاة والسلام» نحن نعلم أن الصلاة في هذين الوقتين بعد الفجر إلى 
طلوع الشمس› وبعد العصر حتى تغرب الشمس منهي عنهاء ومجيئها في 
هذا السياق لا يدل على ذلك ألبتة؟! 


الدعاس ٠.‏ 'الطبعة الأولى ۷ه / ۱۳۹۸م مطابع الفجر الحديثة» حمص (۸ / 
Î‏ 


۱۷۳ 


يقول أحدنا لصاحبه : لا أقول لك تصدق بكل مالك! لا أقول لك اقرا 
سورة البقرة فى ركعة واحدة! لا أقول لك اقض ليلك كله فى العبادة! هذا 
هو المتعارف عليه بين الناس» وهذا يتفق مح الآية الكريمة : #ولا يسالكم 
أموالّکم إن يسألکموها فیْحفكم تبْخلوا» [سورة محمد: ۴۷]ء وعلى هذا 
فليس المتعارف عليه أن يقول أحدنا للآخر: أنا لا أقول لك اقض وقتك في 
اللهو! ولا أقول لك كن من المسرفين والمبذرين! فإن هذه أمور مما لا يجوز 
عمله وفعله . 

لذلك فنحن لا نتصور أن تكون هذه كلمات النبي ي للعباس رضي 
الله عله : «أما إنى لا أقول لك صل بعد الفجر حتى تطلع الشمس»! فإن 
كان الأقرب أن يقال : أنا لا أقول لك صل الليل كله! ولا أقول لك اقرا في 
كل ركعة سورة من السبع الطوال! فإن مثل هذه أمور مرغبة لمن استطاعهاء 
لآ تات ف دلت مرتاب.. 

ومما تقدم تقول مع أبن خزيمة رحمه الله : «إن في النفس من هذا 
ا ا 
أصحابه تعيين سورة معينة فى صلاة النافلة» كما جاء فى تلك الرواية . وهو 
أن يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة من طوال المفصل . 
ا 

إذا استعرضنا الأحاديث التى ترغب فى صلاة النوافل» وجدناها فى 
أكثر الروايات قد جاءت بصيخة العموم : «من صلى قبل الظهر أربعاء 


¥ 


ونعدها أزبعا رمه اله على النان ا أو تة دل غل الرفب هل 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . 

وذلك كالأحاديث التي وردت في صلاة الضحى وصلاة الليل» حتى 
ما كان من هذه في روايات خاصة» نجد أنه جاء الحث عليها في روايات 
ول عل ال ا ا ر وا و ا 
أوصى بها النبي بي بعض الصحابة رضوان الله عليهم » لكن هذه الأعمال 
الطيبة» وردت في روايات کثیرة تدل على العموم» ولكکن صلاة التسبيح 
وحدها كانت عطية خحاصة » ولم يرد فيها أي حديث من الأحاديث الدالة على 
العموم . وهذا أمر لاأ ينبغي أن يتجاوزه الباحثون. 

ثم إن أي عمل كان يأمر به النبي ية ويحث عليه ويرشد إليه» 
ثبت عنه في السنة الفعلية كذلك» فلقد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم صلاة 
الضحى )ء وقيام الليل» وصيام التطوع» وغير ذلك من الأعمال التي كان 
يأمر بهاء ولكن أحدأ لم يقل بأنه ثبت عنه ل صلاة التسابيح » ولقد كان 
الرسول ية حريصاً على أن يكون سباقاً لكل مكرمة» وفي كل عبادة. 
سابعاً: 

إن الناظر في جميع الصلوات نوافلها وفروضها لا يجد آي أثر للعد 
في هذه الصلوات» وما وجد من روايات يذكر فيها العدء فإنما كان ذلك 


)٤١١۷ / ۳۱۷( «سنن الترمذي»» أبواب الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر»‎ )١( 
. وقال: حدیٹ حسن غریب‎ »)١٥۳ / ۲( 

(۲) «صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر ١٤(‏ 
/ ۹۷) » تحقيق محمد فؤاد عبدالبافي » دار إحياء التراث العربي » بیروت» .)٠١۲ / ١(‏ 

(۳) ولو مرة كما جاء في رواية أم هانىء في فتح مكة. 


۱۷۸ 


خارج الصلاة» كأن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد الصلاةء وأن يسبح ويحمد 
كر فو راذن كمل الما ت لاله ا اله او ان بر يعض فون 
القرآن ثلاثاء أو يقول بعض الأدعية ثلاث أو أكثر» مما جاء في كتب السنة 
الصحيحة» فهذا كله إنما هو في غير الصلاة. 

نعم ؛ قد يقال: إن صلاة العيدين فيها تكبيرات ذوات عدد» وهذا 
صحيح ثبت في السنة أولاء ثم إن شعيرة العيد شعيرة عامة» ثم إن هذه 
التكبيرات على اخحتلاف الروايات في عددهاء إلا أن لها معلى في هذه 
الصلاة» وفي هذا اليوم» فصلاة العيد يشهدها المسلمون صغاراً وكباراً 
وهو يوم فرحة وشکر. 

ثم إن هناك فرقاً كبيراً بين صلاة التسبيح وصلاة العيدين » فالتكبير في 
صلاة العيد إنما هو في أول كل ركعة» فهو بعد تكبيرة الإإحرام في الركعة 
الأولى » وبعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية » وهي تكبيرات قليلة إذا قيست 
بصلاة التسبيح » ولكن صلاة التسبيح نجد فيها مراعاة العدد في أركانها 
جميعهاء وهذا ما لم نجده في آي صلاة من الصلوات المشروعة الثابتة. 
ثاماً : 


يقول الله تبارك وتعالى : إبسم الله الرحمن الرحيم . قد افلح 
المومتون الذين هم في صلاتهم خحاشعون 4 [المؤمنون: »]١‏ والحقيقة أن 
الخشوع هو لب الصلاة وجوهرهاء ولذلك لم يرد الله أن يشغل المسلم أي 
شاغل في صلاته» فليقرأ ما تسر من القرآن» ولیسبح ما شاء الله له وما قدر 
عليه » وليدع بما أحب. 


۱۷⁄۹ 


ولكن الهيئة التي جاءت عليها صلاة التسابيح » ما نظنها تتفق مع هذا 
الخشوع الذي هو لب الصلاة وأسها خر رها ذلك لن هال شا واحدا 
يشغل المصلي في صلاة التسابيح » وهو الذي يعنيه ويحرص عليه» وهو 
إحصاء العدد في كل ركعة» حتى لا يزيد ولا ينقص» وربما جعله يعد 
بأصابعه ليستوثق من العدد المطلوب» وذلك ما لم يعهد في أي صلاة كما 
قلت ؛ لأنه لا يتفق مع الخشوع » ودوام التفكيرء والصبغة التي تختص وتمتاز 
بها الصلاة. 
#ط تاسعاً: 

إن ما ذكر في بعض الروايات من أجر هذه الصلاة من أنها تكمُر بها 
الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر أورمل عالج » وأنها يعطى بها المصلي عشر 
خصال. وهي مغفرة الذنب؛ أوله واحر» قدیمه وحدیثه» صغیره وکبیره » سره 
وعلانیته . 

أقول: إن ذلك كله يجعلنا ننظر بحذر إلى هذه الرواية» لا لأن ذلك 
كبير على فضل الله » ففضل الله واسع » وكرمه عظيم » وهو الأجود سبحانهء 
ولكن هناك قواعد وأسس وئوابت في هذا الدین» لا يمکن تجاوزهاء ولا 
الخروج عنها. 

إن بعض العبادات يرغب فیها الشارع » ويبين مقدار ما فيها من أجر. 
و ا ا ا وا 
والسيئة التي تمحوها الحسنة» وهناك ذنوب وسيئات لكي تمحى فلا بد لها 
من شيء اخر. 


هذه بعض الجوانب التى تتصل بالدراسة النقدية لمتن هذا الحديث› 


A۰ 


ومهما يکن من أمر» فسيہقى لكل وجهة» ولا بد من معاضد ومعارض › وتلك 
سنة الله » وقد اثرت أن أذكر هذه الجوانب المتعلقة بدراسة المتن قبل 
الدراسة المتعلقة بالرواية. 


۳ 


=» 


صسحا 


۱۸1 
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الفصل الثاني 
دراسة أحاديث صلاة التسابيح من حيث الإسناد 


إذا كان الإسناد عمود الحكم على الحديث» وأساسا لقبوله أو رده» 
فإن ذلك يضعنا أمام قضية جديرة بالتأني » حرية بالنظر والبحث والتروي › 
بعيدة عن كل رأي فطير» وهو ما نستعين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتحقيقه . 

ومنهجنا في هذا الفصل جمع روايات هذا الحديث وطرقه » ومناقشة 
ما ذهب إليه بعض الأفاضل» وهذه المناقشة تتصل بالحكم على بعض 
رجال السند من جهة» وكون بعض هذه الروايات تصلح شواهد أو متابعات 
أو لا تصلح من جهة ثانية . 

وبعد البحث والتقصي » وجدنا أن أحاديث صلاة التسابيح رويت عن 
اني عشر صحابیاً رضوان الله عليهم » وهم : عبدالله بن عباس» عبدالله بن 
عمروء أبو رافع » أبو كبشة الأنماري» أم سلمة» جعفر بن بي طالب› 
عبدالله بن جعفرء العباس بن عبدالمطلب» علي بن أبي طالب» والفضل 
بن العباس» واہن عمر» وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعاً. 

وبعض الصحابة روي عنهم هذا الحديث من أكثر من طريق؛ لذا 
فإن طرق هذا الحديث وصلت إلى سبع وعشرين طريقاء وهذه الطرق نقلها 
جمع من أصحاب السنن : أبو داودء وابن ماجه» وإالترمذي » والبيهقي في 


A 


«السنن الكبرى»» ومن أصحاب الصحاح: ابن خحزيمة» كما أخرجها 
الحاكم في «رمستدركه»» وعبدالززاق والدارقطني في «مصنفيهما»› 
والطبراني في «معجميه ؛ الكبير والأوسط) . 

ومن نقل من المصنفين والمؤلفين أحاديث صلاة التسابيح فإنما نقلها 
عن أولثك رحم الله الجميع رحمة واسعة. 

ا ا رأينا أن نجمع الطرق لكل صحابي على حدةء ولما 
كانت أكثر الطرق مروية عن اسسا الجليلين» وهما من العبادلة 
المعروفين المشتهرين ؛ عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمرو فقد روي 
الحديث عن ابن عباس من عشرة طرق» وعن عبدالله بن عمرو من سنة 
طرق» وقد نصوا على أن أصح طرق هذا الحديث طريقان: إحداهما عن 
ابن عباس» والأخرى عن عبدالله بن عمرى لذلك اثرنا أن نبدا برواية عبداله 
بن عباس» ثم عبدالله بن عمروء ثم بقية الصحابة» وصلى الله على سيدنا 


محمد وعلی اله وصحة وسلم . 
0 أولا: طرق ابن عباس : 
بن عبدالعزیز: ثنا الحكم ان عن عكرمة› عن اہن عباس ؛ ان رسول 
الله ب قال للعباس بن عبدالمطلب: 

«يا عباس! يا عماه! ألا عطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل 
بك عشر خحصال إذا نت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك؛ آوله وآحره» قديمه 
وحدينه » طا وعمده» صعیره وکیره › سره وعالانیته؟ عشر خحصال : أن 
تصلي أربع ركعات» تقرأً في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من 


1A4 


القراءة فى أول ركعة وأنت قائم» قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إِله إلا 


الله والله كبر حمس عشرة مرة» ثم تركع» فتقولها وأنت راكع عشراء ثم ترفع 
رأسك من الركوع » فتقولها عشراًء ثم تهوي ساجدا» فتقولها وأنت ساجد 
عشراً» ثم ترفع رأسك من السجودء فتقولها عشرأًء» ثم تسجد. فتقولها 
عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء فذلك خمس وسبعون في كل ركعة. 
تفعل ذلك في ربع ركعات» إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل » 
فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل» ففي كل شهر مرة» فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة»(٠.‏ 


>» )م۸۸١‎ / ألحرجه ابن ماجة الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني » ( ت١٥ ۲۷ه‎ )١( 
«السنن»» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحاء الكتب العربية» حلب» في كتاب إقامة‎ 
.)۱۳۸۷ / ۱۹۰( » الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسبیح‎ 
وأحرجه اہو داود سليمان بن الأشعث (ت ١۲۷ه / ١۸۸م)» في كتاب الصلاة» باب صلاة‎ 
السبیح » (۲۹۹ / ۲۸۳). انظر: «عون المعبرد شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب‎ 
محمد شمس الحق العظيم ابادي» الناشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية‎ 
. م۱۹٦۸‎ / بالمدينة الملورة» الطبعة الثانية» سنة ۱۳۸۸ ه‎ 
ه٣١١ت( وأحرجه ابن خحزيمة آبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة السلمي النپسابوري»‎ 
م) في «رصحيحه»» تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي » كتاب‎ ٣٢ / 
ه٠١( الصلاة باب صلاة التسبيح إن صح الخبر» فإن في القلب من هذا الإسناد شيء»‎ 
.(YYT/ YY) <11 / 
ه / ١٠١٠٠م)ء «المستدرك على‎ ٤١ وأحرجه الحاكم النيسابوري أبو عبدالله (ته‎ 
› الصحيحين». الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية » بيروت» في كتاب صلاة التطوع‎ 
AAPA 
م)» السئن‎ ٠٠٠١ / ه٤١۸ت( وأحرجه البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي‎ 
= الكبرى» الطبعة الأرلى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهندء كتاب الصلاة»‎ 


1۸0٥ 


في هذا اللإسناد: 

+ موسى بن عبدالعزيز القتباري' : 

قال عنه ابن معین : لا أرى به بأساً. وقال النسائي : ليس به بأس. 
وذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال : ربما أخحطاً . وقال ابن المديني : منكر 
الحديث . وقال السليماني : منكر الحديث . وقال ابن حجر: صدوق سيى ء 
الحفظ. وقال الذهبي : ما أعلمه روى عن غير الحكم بن آبان» فذكر 
حديث صلاة التسبيح » ثم قال : حديثه من المنكرات» لا سيما أن الحكم 
بن آبان ليس أيضاً بالثبت» وله خبر آخر باللإسناد في القول إذا سمع الرعد» 
مروي في «الأدب المفرد» للبخاري . 


ا الحكم بن أبان”): 


باب ما جاء في صلاة التسبيح » (۳ / .)١١‏ 
وأورده ابن الجوزي آبو الفرج عبدالرحمن ہن علي (ٿٽ ٥۹۷‏ ه / ١٠٠٠م)‏ كتاب 
«المسوضوعات»». تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» المدينة المنورة» المكتبة السلفية› 
الناشر محمد عبدالمحسن» الطبعة الأولی » ١۱۳۸۲ه‏ / ٦٦۱۹م‏ من طريق الدارقطني , 
)١(‏ انظر: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲١۸ه‏ / ۹٤١٤۸‏ م)» «تهذيب 
التهذيب». الطبعة الأولى ١۲١٠ه.‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » الهندء ر١٠‏ 
(o |‏ . 
وله : «تقريب التهذيب». تحفيق عبدالوهاب عبداللطيف. دار المعرفة» بيوت » الطبعة 
الٹانیة» ۱۳۹۰ ه۔ ۱۹۷۰ م۰ (۲ / .)۲۸١‏ 
وأٻو عبداللهة محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٤١‏ ۷ه / ۱۳۳۹ م)» «ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال» .)۳١۲ / ٤(‏ 
(۲) أبن حجر: «تهذيب التهذيب» .)٤۲١ / ٤(‏ و«تقريب التهذيب» »)٥۷ / ١(‏ والذهبي 
«میزان الاعتدال» () / .)۲١۲‏ 


۱۸٦ 


قال اہن معين والنسائي : ثقة . وقال أبوزرعة: صالح . وقال العجلي : 
وحسام بن مصك ؛ ارم بھۇلاء . ودکره ابن حبان َ رالثقات») » وقال : ریما 
حلبل . وقال ابن خحزيمة في «صحيحه» : تكلم أهل المعرفة بالحديث في 
الاحتجاج بخىره . وقال ابن حجر : صدوف عابد» وله أوهام . وقال الذهبي : 
والحکم بن أبان ليس أيضاً بالثبت . 

هذا الطريق هو أصح الطرق عن ابن عباس» بل ذهب الأكثرون إلى 
أنه أصح طريق عامة في صلاة التسابيح › ومع ذلك ففيه راويان تكلم فيهما. 

ولذلك قال ابن خزيمة في «صحيحه» : «إن في النفس منه شیئاً»(٠.‏ 

ولقد فة ا الجوزي من الموضوعات» قال : «رلأن موسی ہن 
عبدالعزیز مجهول عندنا)) . 

وقال الحافظ فى «التلخیص» : «وموسی بن عبدالعزیز وإن كان صادقا 
صالخا لا بحل مته هذا التفرد»“ . 

هذا ما قاله الأقدمون. 

وقال الدكتور نور الدين عتر من المحدثین: «لکنا نرى أن الحكم 
على هذا الإسناد بالصحة فيه نظر؛ لأن فيه موسى بن عبدالعزيز والحكم بن 


.)۲۲۳ / ۲( أبن خحزيمة» «الصحیح»‎ )١( 
.)٠٤١ / ۲( ابن الجوزي» «الموضوعات»‎ )۲( 
.)۷ / ۲( اہن حجں («التلخیصس الحبیر»‎ )۳( 


AY 


أبان». 

ولنا عودة لهذا الطريق إن شاء الله بعد أن نذكر غيره من الطرق . 

۲ - وروى الحديث روح بن المسيب وجعفر بن سليمان» عن عمرو 
رجال الاسناد: 

قال ابن عدي : أحاديٹه غير محفوظة . وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات » لا تحل الرواية عه( , 

۴ جعفر بن سلیمان : 

قال یحیی بن معین: کان یحیی بن سعید لا یکتب حدیشه 
فيه تحامل على بعضصس السلف.» وکان لا یکذب فی الحديث» ويؤخحذ عله 
الزهد وألرقائق › وأما الحديث فعامة حدیثه عن ثابت وغیره فيه نظر ومنکر. 
فلا ا ق ف عا و و ا ع و دت 


)١(‏ الدكتور نور الدين عترء «النبي َيه في الصلوات الخاصة»» دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الثانیة» ٤۰٩‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 

(۲) رجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب صلاة التسبیح » (۲۹۹ ۱ »)١۱١۸۳‏ وألحرجه 
البيهقي في «السنن الكبرى»» في كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسبيح » (۳ / 
.)١‏ 

(۳) الذهبي » «ميزان الاعتدال» .)١١ / ١(‏ 


1A۸ 


مناکیر. وقال ابن حجر: صدوق زاهد» لکنه کان یتشیع(٠.‏ 

*# عمرو ين مالك اللكري : 

ذکره ابن حبان في «الثقات» . وقال : يعتبر حديثه غير روأية أبنه عنه. 
وزاد ابن حجر: يخطی ء ویغرت . وقال ابن حجر: صدوق له وهام . وقال 
ابن عدي : ينكر الحديث عن الثقات ويسرق الاك وال عت اا 
e‏ رو ن ی 

# أو الجوزاء؛ أوس بن عبدالله الربعي : 

روی عن ابن عباس » وعبدالله بن عمرى قال البخاري : في إسناده 
نظر. وقال العجلي : بصري ثقة . وقال ابن حبان في «الثقات» : كان عابدا 
فاضلا. قال ابن حجر: وقول البخاري : في إسناده نظر» ويختلفون فيه. 
إنما قاله عقب حديث رواه له من رواية عمرو بن مالك النكري » والنكري 
ضعيف عنده . وقال ابن عدي : حدث عنه عمرو بن مالك عن ابن عباس 
قدر عشرة أحاديث غير محفوظةء وأبو الجوزاء روى عن الصحابة : ابن 
عباس» وعائشة» واہن مسعود» وغیرهم » وأرجو آنه لا بأس به ولا يصحح 


روایته عنهم آنه سمع منهم . وقال أبن حجر: ا 


(۱) ابن حجر «تهذیب التهذیب» (۱ / ۰)٠۸‏ و«تقریب التهذیب» .)١١١ / ١(‏ 

(۲) أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني (ت ٠ه‏ / ١4۷م)ء‏ «الكامل في ضعفاء 
الرجال»» تمحقيق وضبط لجنة من المختصین» الطبعة الثانیة» ٥۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ دار 
الفکر» بیروت (ه / ۱۷۹۹). 
وانظر: الذهبي› «میزان الاعتدال» ٤(‏ / ۰)۱۲ وابن حجر «تهذیب التهذیب» (۸ / 
٦‏ و «تقریب التهذیب» (۲ / ۷۷). 

(۳) اہن حجر» «رتهذیب التهذیب» (۱ / ۳۸۴)» و «تقريب التهذيب» )۸٦ / ١(‏ . 


۱۸۹ 


وفي هذا الطريق انان : أحدهما متروك؛ وهو روح بن المسيب› 
والثاني ضعيف؛ وهو عمرو بن مالك» وفيه راو صدوق؛ وهو جعمر بن 
سليمان» وهله المرتبة كمايقول علماء الجرح والتعديل: لا بحتج 
بصاحبهاء ولکنه يختبر. ومعلی الاختبار: أن يقابل حديثه بأحاديث الثقات . 
وهناك راو رابع » وهو أبو الجوزاءء وقد سمعنا ما قاله فيه البخاري» وما قال 
فيه ابن حجر. 

وغل ماف ا وت هاو ا کن 
للطريق الأولى . 

وقبل أن ننتقل إلى الطريتق الثالث» بجمل أن نقف وقفة قصيرة مع 
الكاتب الفاضل » محقق كتاب «الترجيح لصلاة التسبيح»» السيد محمود 
سعید ممدوح › فعند حديثه عن عمرو بن مالك يرد قولة الحافظ ابن حجر 
عن عمرو هذا بأنه يخطىء ويغرب» ويقول: «إنها سبق قلم»» وهذا 
مسلك خحطيں» فإذا كانت هذه الكلمة سبق قلم» فيمكن أن يكون غيرها 
yaa EE aE‏ 

وخير دليل على أن الأمر ليس كما ظنه المعلق الفاضل» ما ذكره ابن 
حجر في «التقضريب»» فلو كان الأمر سبق قلم لتنبه ابن حجر لهذا في 
«التقريب»» ولكننا نجده قد اعتمد في «التقريب» على ما ذكره في 
«التهذيب» » فكيف يكون سبق قلم؟ ! 


2 و a‏ 8 + أ 
ثم إن قول المحقق بان الذهبي ذكر فى «الميزان» أن عمرا هذا ثقة ؛ 


» ا ناصر الدين الدمشقي . «الترجيح لصلاة التسبيح »» تحفیی محمود سعید ممدوح‎ (١( 


.)٥۸ صر‎ ( 


Conver ted by Tiff Combine - (no s 


قول مستغرب » نرج و أن يكون سبق قلم » فإن هذه الكلمة لم ترد عند الذهبي 
فى «الميزان»» وبخاصة فى الجزء الذي أشار إليه المحقق0 . 

٣‏ - عن إبراهيم بن نائلة» عن شيبان بن فروخ» عن نافع ابي هرمز» 
عن عطاء» عن اتن عباس( ) . 

*# هذه الطريق فيها: نافع بن هرمز أبي هرمز: 

قال ا ضعيف . وکذره ابن معين مره . وقال بو حاتم : مقروك) 
داهب الات وقال اللسائي : لیس بثفة 0 . وقال الهيڻمي في (مجچمح 
الزوائد» : فيه نافع بن هرمز» وهو ضعيف). 

وهذا الطريق فيه متروك› فلا يصلح للاحتجاج ولا للمتابعة كذلك. 


٤‏ - عن إبراهيم بن هاشم البغوي » عن محرز بن عون» عن يحيى 
بن عقبة بن أبى العيزارء عن محمد بن جحادة» اد الجوزاء» عن ابن 
عباس( . 


٭# وهذه الطريق فيها : يحيى بن عفبة : 
قال أبو حاتم : يفتعل الحديث. وقال أبو زكريا بن معين : ليس 


. ۲۸٩١ أشار المحقق إلى جزء ۳ صفحة‎ )١( 

(۲) أخحرجه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ۳۹۰ ه / ۹۷م)ء «المعجم الكبير» ١١(‏ 
٩۱ /‏ تحقیق : حمدي عبدالمجید السلفي » الطبعة الأولی» ۱٤۰۰‏ ه / ۱۹۸۰م . 

7 0 الذهبي » اانا اعدا‎ (F۳) 

)٤(‏ الحافظ نور الدين علي ٻن ابي بكر الهيٺمي ( ت۸۰۷ھ / ٤‏ ١٤٠م)»‏ «مجمع الزوائد 
ومنبح الفوائد»» عنيت بنشرة مكتبة القدسي ۴م القاهرة (۲ / ۳۸۲) . 

(ه) قال الهيڻمي في «مجمع الزوائد» (۲ / :)۲۸١‏ رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه : يحبى 
بن عقبة بن آبي العيزار» وهو ضعيف . 


۱۹۱ 


ء. وقال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال اش 
معین . کذاتب خیت » عدو الله کان پسخر به( . 

وأقوال أولئك الأئمة عن يحيى بن عقبة كافية لرد هذا الطريق » وعدم 

۵ - وعن ب بن محمد الصنعاني » عن آبي الوليد هشام بن 

إبراهيم المخزومي » عن موسى بن جعفر بن أبي كثير» عن عبدالقدوس بن 
حبيب» عن مجاهد» عن ابن عباس موقوفا). 

# وهذه الطريق فيها: عبدالقدوس بن حبيب: 

قال عبدالرزاق: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: كذاب؛ إلا 
لعبدالقدوس . وقال الفلاس : أجمعوا على ترك حديثه . وقال النسائى : ليس 
بثقة . وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة الإإسناد والمتن . 

ولا نزيد على أن نقول في هذا الطريق ما قلناه في سابقه» حتى لا 

PO 
موسی ا‎ EN عن ابن ا عن‎ 


.)۳۹۷ / ۳( الذهبي » «میزان الاعتدال»‎ )١( 
قال الهيٽمي في «المجمع» (۲ / ۸۲): رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه عبدالقدوس‎ )۲( 
. بن حبيب» وهو متروك‎ 


(۳) الذهبي » «ميزان الاعتدال» (۲ / .)1٤۳‏ 


۹۲ 


عن الحكہ(). 

+ وهذبه الطريق فيها: إبراهيم بن الحكم : 

قال الذهبي : ترکوه» وقلٌ من مشّاه» روی عن بيه مرسلات فوصلها. 
قال ابن معين : ليس بشيء. وقال أحمد: في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى 
عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وقال النسائي : متروك الحديث. وقال 
البخاري : سکتوا عنه . وقال ابن عدي : عامة مایرویه لا یتابع عليه . 

وقد سكت الذهبي عن هذا السند» وسكوته لا يعني موافقته له» وعلى 
کل حال» ا غ ر ا ا ولکونه لا يصلح 
متابعا كذلك . 

۷ - قال أو القاسم المقرىء الخرقي في «فوائده»: حدثنا محمد بن 
يعلى بن طاهر: أحبرنا العباس المروزي : حدثنا ابن الأسد جارنا محمد بن 
حفص المروزي : حدثنا حماد بن عمرو النصيبي » عن آٻي رافع» عن 
محمد بن المنكدر» عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال عباس 
الله عنه : مر بي رسول الله لاء فقال لي : وألا أفديك؟ ألا أمنحك؟ 
ألا أعطيك؟ آلا أستجبيك؟» . فظندت أن رسول الله ا يعطيني زغماً من 
الدنياء فقلت : بلى» بابي أنت وأمي يا رسول الله » قال: «أربع ركعات في 
کل يوم » ا ا أو في كل نصف سنة» 
أو في كل سنة» فتکبر» ثم : الحمد وسورة .. .ل" . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» في كتاب صلاة التطوع (۱ / ۳۱۸ ۰ ۳۱۹)). وأحرجه 


البيهقي في «السنن»» كتاب الصلاة (۳ / .)٥١‏ 
)۲( الذهبی » «میزان الاعتدال» (۱/ ۲۷). 
)۳( اہن ناصر الدين الدمشقي › «الترجيح لحديیٹ التسبيح ) ( ص .)٤٣‏ 


14۳ 


# في هذه الطريق : حماد بن عمرو النصيبي : 

قال الجوزجاني : كان يكذب . وقال البخاري : منكر الحديث. وقال 
السائي : متروك الحديث. وقال ابن حبان : كان يضع الحديث وضعا). 

۸ ۔ قال الدارقطني : حدنا محمد بن مخلد: ثنا محمد بن إبراهيم 
بن حفص وأبو سفيان الترمذي : حدثنا الجارود بن معاذ: حدثنا القاسم بن 
الحكم: حدٹنا آبو جناب» عن محمد بن جحادة» عن أ بي الجوزاء» قال : 
جاورت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثنتي عشرة حجة» ما ترکٽ آة 
من القران إلا سألته عنهاء فقال ابن عباس: «ألا أحبوك ...». 
الحديث). 


# وفيه : أبو جناب ؛ يحيى بن أبي حية الكلبى : 
يدلس . وقال ابن معين : ليس به بأس . وقال النسائي والدارقطني : ضعيف. 
وقال الفلاس : متروك١)‏ ت 

٩‏ - وقال الدارقطني : قرا علي عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز وأنا 
أسمع : حدثكم محمد بن عبدالملك , بن ا بي الشوارب : نا پحیی بن عمرو 
بن مالك : سمعت آبي يحدث عن ا بي الجوزاء قال : بعٿ ابن عباس رضي 
الله عنهما إلى أبي الجوزاء فقال١):‏ 


(0 الذهبي › «میزان الاعتدال» (۱ / .)٥۹۸‏ 


)( ابن ناصر الدين › «الترجيح » ( ص ..)٦‏ 
)۳( الذهبي › «میزان الاعتدال» ٤(‏ / ۳۷۱). 


(6) ابن ناصر الدين » «الترجيح» (ص .)١٦١‏ 


۱44 


# وهذه فيها: يحيى بن عمرو بن مالك اللكري: ضعفه أبو داود. 
ورماه حماد بن زید.بالکذ'). 

# وعمر و بن مالك النكري ؛ عرفنا حاله من قبل . 

٠١‏ _ قال الدارقطني أيضاً: ثنا أبو طالب الكاتب علي بن محمد بن 
أحمد بن أبي الجهم : ثنا الحسن بن عرفة : ثنا عباد بن عباد المهلبي » عن 
عمرو بن مالك اللكري › عن ابی الجوزاء» عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. . بهذا الحديث نحوه”). 

# وهذا فيه عمرو بن مالك ؛ وقد عرفنا حاله من قبل . 

هذا مجموع ما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما» وهي 
كما رأينا لا يسلم منها طريق واحد للمتابعة » فضلا عن أن يكون صالحا 
للاحتجاج؛ ولذا فحن نعجب ممن ذهب إلى أن حديث ابن عباس في 
صلاة التسابيح حسن لذاته» وكيف يجتمع الحسن مع ما قيل عن كثير من 
روأة طرقه . 

إن الصناعة الحديثية لا تسمح أن تكون هذه الأحاديث حسنة لغيرهاء 
ولكن بالغ بعض الكاتبين » فادعى أنها صحيحة لغيرها» حسنة لذاتها“ . 


(۱) الذهبي › «میزان الاعتدال» ٤(‏ / ۳۹۹). 

(۲) ابن ناصر الدين» «الترجیح» (ص۹٥).‏ 

(۳) محقق «الترجيح لحديث صلاة التسبيح ١‏ السك محمود سعید ممدوح › والشيح شعیست 
الأرناؤوط وقد رغبت أن يكتب لي ترجيحه في صلاة التسبيح » فكتب لي مشکورا ما 
حلاصته ٻأن حديث ابن عباس حسن لذاته» صحيح لغيره كما تقتضيه الصناعة الحديثية» 
ودراسة الطرق» واتباعاً لمن قواه من أئمة الحديث المشهود لهم بالعلم والبراعة والاعتدال . 
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ت ثانيا: طرق عبداله بن عمرو: 
حدثني رجل کانت له صحبة يرون ان عبدالته بن عمرو قال : قال لي النبي 
ب : «ائنني غدا أحبوك. وأثيبك وأعطيك»؛ حتى ظننت أنه يعطيني 
عطية» قال : «إذا زال النهار» فقم فصل أربع رکعاٽ . . )» فذکر نحوه. 
قال: «ثم ترفح رأسك - يعني من السجدة الثانية - فاستو جالساء ولا تقم 
حتی تسبح عشرا» وتحمد عشرا وتکبر عشرا» وتهلل عشرا. ثم تصنع ذلك 
N CE‏ فإن لم أستطع ال أصليها تلك الساعة؟ قال : «صلها 
من الليل والنهار»'“. 
وهذه الطريق فيها: 

اډ محمد بن سفیان : وهو صدوق”') . 

٭ وحبان بن هلال : ثقة ٿہت . 


# ومهدي ٻن ميمون الاأزدي: وهو ثقة . 


ولكن ؛ على ضوء دراستنا المتقدمة للطرق. لا يسعنا إلا أن نشكر الأخ الفاضل» غير 
متفقین معه فیما ذهب إليه. 

)١(‏ اخرجه آبو داود في كتاب الصلاة. باب صلاة التسبیح ۲۹۹ / 1۲۸۳ وأخرجه البيهقي 
ف فالسن) (۳ ۲ .:)6٣‏ 

(۲) ابن حجر «تهذیب التهذیب» ٩(‏ / ۱۹۲). و «تقریب التهذیب» (۲ / .)٠١١‏ 

(۳) ابن حجر. «تهذیب التهذیب» (۲ / ۱۷۰). و «تقریب التهذیب» .)١٤١١ / ٩(‏ 

(4) ابن حجر «تهذیب الهدیب» را / ۳۲۷ و قريب الهذیب 50 ٠0۷۹‏ 


۱۹٦ 


+ وعمر و بن مالك وأبو الحوراء: عرفنا حالهما 6 

وهذه الطريق فيها عمرو بن مالك بالإضافة إلى أن أكثر رجالها 
وصفوا بالصدفق› وفي علم الجرح : لا يحتج بأهل هذه المرتبة› ولکن یکتب 
حديثهم ويختبر. أي : يختبر ضبطهم بعرض حديثم على أحاديث الثقات 
المتقنين» فإن وافقهم احتحٌ بحديثهم» وإلا فلا . 

وقد عرفنا حال رجال الطرق الأولى » فإن فيها من هو متروك ومن هو 
ضعيف» وعايه فلا تصلح هذه الطريق شاهدا. 

۳ - ورواه المستمر بن الريانء عن أی الجوزاء» عن عرد أ لله بن 
عمرو موقوفا). 

| إلا أن هذه الرواية موقوفة على عرد الله بن عمرو» لذلك فان هده 

الرواية لا تمنحنا الطمأنينة لإثبات هذه الصلاة. 

وهذا الطريق عن عبدالله بن عمرو» وهو من أصح الطرق - إن لم يكن 
أصحها عنه _ وقال الدكتور نور الدين عتر: إن هذا إسناد قوي ورجاله 
مات 


٣‏ قال البيهقي : وقال الشيخ : ورواه اہو جناب» عن ابي الجوزاء» 


)١(‏ ابن الصلاح. بو عمروعثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (ت ٤۳‏ ٦ه‏ ١٠٣٤٠١م).‏ «علوم 
الحديث». تحقيق : د. نور الدين عترء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة, 

(۲) أخحرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب صلاة التسبیح » (۲۹۹ / »)١۲۸۳‏ والبيهقي في 
«السنن». كتاب الصلاة (۳ / .)٥١‏ 

(۳) هدي النبي بث والصلوات المخصوصة. 


14۹۷ 


عن عبدالله بن عمرو مرفوعا()؛ غير أنه جعل التسبيح حمس عشرة مرة قبل 
القراءة» وجعل ما بعد ! تله الثانرة بعد القراءة. 

٭ وقد بینا حال أبی جناب من قبل . 

# وفي هذا الطريق اضطراب من حيث السند والمتن» أما السندء 
ابن عباس السابقة فإن أبا جناب يروي عن محمد بن جحادة» عن ابي 
الجوزاء» عن ابن عباس . 

وأما اضطراب المتن ؛ فلأن التسبيح فيه قبل القراءة خمس عشرة مرة» 
وبعدها عشر» وليس فيه الجلوس بعد السجدة الثانية . 

٤‏ - قال الدارقطني : حدثنا أبو صالح الأصبهاني عبدالرحمن بن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما0) . 

# فيه : أبان بن أبى عياش : 
مرة: ضعيف . وقال الجوزجانى : ساقط . وقال النسائى : متروك” . 

٥‏ - قال آبو شيبة داود بن إبراهیم بن روزبه: حدنا محمد بن حمید 


(۱) آخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳ / .)٥۲‏ 
(۲) ابن ناصر الدين الدمشقي » «الترجيح» (ص۳٠).‏ 
(۳) الذهبي ٠‏ «ميزان الاعتدال» .)٠١ / ١(‏ 


۸ 


النبى مي . . الحديث”'. 

۴ فيه : محمد بن حمید الرازی : 
يكذب . وقال اللسائي : ليس بثقة" . 

وهذه الطرق الأخيرة ليس فيها ما يصلح للمتابعة» ولا ما يصلح شاهدا 
کال 

٦‏ - قال الدارقطني : حدثنا پو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث 
قراءة علينا من لفظه : حدثنا محمود بن خالد: حدثنا الثقة عن عمر بن 
عبدالواحد» عن ابن ثوبان قال: حدثني عمرو بن.شعيب» عن أبيه» عن 
جده رصی الله عنه» عن رسول الله ل أنه قال لجعفر رضى الله نة 
الحديث” “ . 
عن جده فیها کلام مشتهر للعلماء0 . 
٥‏ ثالثا: طريق الأنصاری : 

حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : أخبرنا محمد بن مهاجر» عن عروة بن 
رويم : حدثني الأنصاري» أن رسول الله ية قال لجعفر بهذا الحديث› 


.)١٣ص( ابن ناصر الدين الدمشقي » «الترجيح»»‎ )١( 
.)٥۳١ / ۳( الذهبي » «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 

(۴) ابن ناصر الدين الدمشقي » «الترجيح» .)٠6(‏ 
)٤(‏ راجم «تهذیب التهذیب» لاہن حجر» (۸ / 4۸). 


۱14۹ 


فذكر نحوه» قال فى السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال فى حديث 
مهدي بن ميمون(' . 

اد الربيع بن نافع : ثقَة حجة عابد0. 

+ محمد بن مهاجر: قال أحمد وابن معين : هة . وقال ابن حجر: 
ئة . 
حاتم أيضا : یکت حدیثه . وقال الدارقطنى : اش به . وقال ابن حجر: 
صدوفق یرسل کشیرا. 

+ أما الأنصاري. فقد حقی ابن حجر أنه اوک الأنماري› ولیس 
الأنصاري(. 

وهذه الطرف فيها س وصف بالصدق › وفي علم الجرح ٠‏ أهل هذه 


۲( خحرجه الترمذي » أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة التسبيح » «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
. (0 / 

(۲) ابن حجر «تهذیب التهذیب» (۳ / .)۲٠۱‏ و «تقریب التهذیب» (۱ / .)۲٤١١‏ 

(۳) ابن حجر «تقريب التهذيب» (۲ / 1)). و «تهذیب التهذیب» )٤۷۸ / ٩(‏ , 

.)۱۷۹ / ۷( ابن حجر» «تقریب التهذیب» (۲ / ۱۹). و «تهذيب التهذیب»‎ )٤( 

.)۳١۲ / ٤( ابن علان» «شرح الأدکار»‎ )٥( 


e 


© رابعاً: رواية أم سلمة: 


قال أبو نعيم : أحمد بن عبدالله الأصبهاني في كتابه «قربان 
المتقين» : ثنا محمد بن أحمد بن الحسين : ثنا العباس بن أحمد الوشا: ثنا 
أبو إبراهيم الترجماني : ثنا عمرو بن جميع » عن عمرو بن قيس» عن سعيد 
بن جبير» عن أم سلمة رضي الله عنها» قالت : كان رسول الله بيه في ليلتي 
ويومي » حتى إذا كان في الهاجرة جاء إنسان يدق الباب» فقال رسول الله 
ية : «من هذا»؟ قالوا : العباس بن المطلب. قال: الله أكبرء لأمر ما جاءء» 
فأدخلوه . فلما دخل قال : 

«يا عباس! يا عم النبي! ما جاء بك في الهاجرة»؟ 

قال : يا رسول الله ! بأبي انت وأمي» ذکرٽ ما کان في الحاهلية أنه 
لن يغلي عني بعد الله غيرك . 

فقال : «الحمد لله الذي ألقى ذلك في قلبك. ولو شاء الله ألقاه في 
قلب بي طالب. يا عباس! يا عم النبي! أما إني لا أقول لك صل بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس › صل أربع 
رکعات تقر فيهن ٻأربع سور من طوال المفصل» فإذا قرأت الحمد وسورة› 
فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فهذه واحدة قلها 
کم عا ا وت ا عق و جوت لها عا اد 
رفعت رأسك - يعني : فقلها عشراً - وإذا سجدت فقلها عشراًء فإذا رفعت 
رأسك قبل أن تقوم فقلها عشراء فذلك حمس وسبعون في كل ركعة 
وثلائمائة في أربع ركعات . فوالذي نفس محمد بيده لو كانت ذنوبك عدد 
نجوم السماء» وعدد قطر المطرء وعدد آيام الدنيا» وعدد رمل عالج » ودد 


۲۰١ 


الشجر والمدر والثرى ؛ لغفر الله لك». 

قال لرسول الله ك : بابي نت وأمي : ومن يطيق ذلك؟! قال : «قلها 
كل جمعة مرة» . قال: ومن يطيق ذلك؟! قال: «قلها في كل شهرة مرة». 
قال : ومن يطيق ذلك؟ ! قال : «قلها في عمرك». 

# وفي هذا الإسناد عمرو بن جميع : 

كذبه ابن معين . وقال الدارقطني وجماعة : متروك . وقال ابن عدي : 
كان يتهم بالوضع . وقال البخاري : منكر الحديث. 
نم إن التسبيحات في هذا الطريق خمس وستون» وليس خمس 
وسہعول . 


اا ورات الات و فاا 


قال أبو الحسن الدارقطني في «مصنفه» : حدثنا أبو عمرو عثمان بن 
أحمد بن عبدالله بن يزيد الدقيقي : حدثنا بو الأحوص محمد بن الهيثم 
القاضي : حدثنا أحمد بن أبي شعيب أبو الحسن الحراني : حدثناموسى بن 
أعين» عن أبي رجاء الخراساني » عن صدقة» عن عروة بن رويم» عن ابن 
الديلمي » عن العباس بن عبدالمطلب» رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
الله ية . . الحديث. 


# وابن الديلمى : هو عبدالله بن فيروز: ثقة0١).‏ 


.)٤١ص(‎ » ابن ناصر الدين» «الترجيح‎ )١( 
.)۲۵۱١ / ۳( الذهبي› «میزان الاعتدال»‎ (۲( 
.)١٤۴۳ / ۲( ابن الجوزي » «الموضوعات»‎ )۳( 
.))٤١ / ١( ابن حجر «تقريب التهذيب»‎ )٤( 


۲ 


# وأبو رجاء : هو محرز بن عبداله الجزري : 

قال في «التهذیب»: روی عن عروة بن رویم » وعنه موسی بن أعین . 
قال الأ جري عن ا داود : لیس به بأس . وذکره ابن حبان فی «الثقات»› 
وقال : کان يدلس عن مکحول» یعتبر بحدیثه ما بين فيه السماع عن مكحول 
وغیره('؛. وقال الأجري عن ابی دارد اشا" ثقة. وقال ابن حجر: صدوف 
یدلس). 

# صدفة : 

وقد احتلف فيه . فقيل : انه الخراسانى . وهذ| متروك› والذين أرادوا 
تصحيح الحديث» قالوا : إنه صدقة الدمشقي» فقد جاء مصرحاً باسمه في 
بعض الروايات» ومع التسليم بأنه الدمشقي» فإن ذلك لا يغني شيئاًء لأن 
صدقة هذا قد تكلموا فيه كثيراً: 

ال ا ا کان را ل ل و 
حاتم : محله الصدق. وقال عبدالله بن الإمام أحمد عن أيه : ما كان من 
غا فهو منکر» ھا کا می حا ما غ رل ف انا 
اران ی راا را 


. وفي هذه الطريق لم يصرح بالسماع » فلا يعتبر بحديثه إذن‎ )١( 
.)۲۳١ / ۲( و «ثقریب التهذیب»‎ »)٥۷ / ٠١( ابن حجر «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 
.)١١١ / ٤( وابن حجر «تهذيب التهذيب»‎ »)۳٠١ / ۲( الذهبى› «میزان الاعتدال»‎ )۳( 


۴۳ 


سافنا رواية أبي رافع : 

حدثنا بو كريب : حدثنا زيد بن حباب العكلي : حدثنا موسی بن 
عبيدة: حدثني سعيد بن أبي سعید مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » عن أبي رافع قال : قال رسول الله يا) . 

# زيد بن الحباب العكلي : 

قال علي بن المديني والعجلي وابن معين : ثقة . وقال أبو حاتم : 
صدوق صالح . وقال ابن حجر: صدوق يخطىء في حديث الثوري . 

#+ موسى بن عبيدة : 

قال علي بن المديني عن يحیی بن سعید : کنا نتقي حدیث موسی بن 
عبيدة. وقال الجوزجاني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية 
عندي عنه . وقال البخاري : قال أحمد: منكر الحديث. وقال عبدالته بن 
اجمكد عر امه اضرب على حديثه . وقال ابن عدي : وهذه الأحاديث التي 
ی اک ي ا کے ر ا ا 
حجر : ضصعيف . ولا سيما في عبدالته بن دينار". 
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ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر: مجهول. وقال 


. أخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب صلاة التسبيح‎ )١( 
.)١۱۳١۸۷ / ۱۹۰( وأخرج ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في صلاة التسبیح‎ 
.)٠٤٤ / ۲( وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق الدارقطني‎ 

(۲) ابن حجر «تهذیب التهذیب» (۳ / .)٤ ٠۳‏ و «تقریب التهذیب» .)۲۷٣۴ / ١(‏ 

(۳) ابن حجرء «تهذیب التهذیب» (۱۰ / .)۳٥۷‏ و «تقریب التهذیب» (۲ / .)۲۸١‏ 


۲٤ 


الذهبي : ما روی عنه سوی موسی بن عبیدة(). 
اھ وا ا 

قال الحاكم : وحدثناه أبو علي الحسين بن علي الحافظ إملاء من 
أصل کتابه : حدثنا أحمد بن داود بن عبدالغفار بمصر: حدثنا إسحاق بن 
کامل : حدٹنا إدریس بن یحیی » عن حيوة بن شریح » عن يزيد بن حبيب» 
عن نافع » عن ابن عمر» قال : وجه رسول الله ية جعفر بن أبي طالب إلى 
بلاد الحبشة» فلما قدم اعتنقه» وقبنل بين عينيه» ثم قال : «آلا هی 
لك», . الحديث. 

# فيه أحمد بن داود؛ كلبه الدارقطني» وقد ذكر له الذهبي أخاديث 
من وضعه في «المیزان». 
ت ثامناً: رواية عبداله بن جعفر بن أبي طالب : 

قال الدارقطني : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن : حدثنا بشر بن 
موسى أبو علي : سمعت علي بن واهر جار لنا: حدثنا علي بن عاصم بن 
عبدالله بن زياد بن سمعان : حدثني معاوية وإسماعيل ابنا عبدالله بن جعفر» 
عن أبيهما عبدالله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال : قال رسو 
الله ل : «ألا أعطيك؟ ألا أحبوك؟ ألا أمنحك؟» , فظنت أنه غنى الدهر. 
قلت : بلی يا رسول الله ! قال : «تفتتح الصلاة» وتقول : سبحان الله والحمد 


(۱) ابن حجر «تهذيب التهذيب» ٤(‏ / ۳۷). و «تقريب التهذيب» ١(‏ / ۲۹۷)» والذهبي › 
«میزان الاعتدال» (۲ / .)٤٤١‏ 

(۲) الحاكم النيسابوري» «المستدركه» (۱ / ۲۱۸ ۰ ۴۱۹). 

(۳) الذهبي » «ميزان الاعتدال» .)4١ / ١(‏ 


٥ 


له وللا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حمس عشرة مرة. .(. 
ا 


+ وهذه الطريق فيها عبدالله بن زياد بن سمعان المدنى : 

قال الذهبي : ترکوه. وقال البخاري : سکتوا عله . وقال ان معین : 
ليس بثقة . وقال : لیس حديثه بشي ء . وقال أحمد: سمعت إبراهيم بن سعد 
0 تاسعا: طرق جعفر بن آبي طالب : 

۱ ۔ قال عبدالرزاق بن همام : أحبرنی داود بن قيس» عن إسماعيل 
أمدحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أؤثرك؟ ألا. . ألا» . . حتى ظننت أنه سيقطع لي 
البحرين . قال: «تصلي آربع ركعات) . . الحديث” ‏ . 

4 هذه الطريق فيها إسماعيل بن رافع : 

ا خا ویحیی وجماعة. وقال الدارقطني : مرو اليحدذديث . 
وقال ابن عدي : أحاديثه كلها مما فيه نظر. وقال النسائى: متروك 
الا 


این لاض الك «الترجيح » ( ص۳ ه) . 

(۲) الذهبي . «میزان الاعتدال» (۲ / .)٤١۴‏ 

(۳) الحافف أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ -١۸۲م)»‏ «المصنف». تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي . من منشورات المجلس العلمي» الطبعة الأولی» ۹۰١۳٠ه‏ / 
OTT DEAN‏ 

.)۲۷۸ / ١( الذهبي. «میزان الاعتدال» (۱ / ۲۲۷). وابن عدي «الکامل»‎ )٤( 


Te" 


أيه » عن جده» عن علي بن جعفر» عن جعفر قال : قال لي النبي يلاء 
فذكر الحديث(). 

# وفي هذا الطريق : عبدالملك بن هارون عن أبيه : 

قال الدارقطني : هما ضعيفان . وقال أحمد: عبدالملك ضعيف . 
وقال یحی : کذاب. وقال ہو حاتم : متروك» ذاهب الحديث . وقال ابن 
حبان : يضع الحديث . وقال السعدي : عبدالملك بن هارون دجال كذاب. 
e e O O yS‏ 
هارون: لا يحتج به» منكر الحدیث جدا . 

: قال الدارقطني : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق‎ ١ 
إبراهيم بن نسطاس»› عن عمر بن عبدالله مولى عفرة» قال : قال رسول الله‎ 
ية لعلي بن أبي طالب. الحديث0.‎ 


# في هذه الطريق : إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس : 


e (۱)‏ خطاب السبکي (ت ۲٣۳٠ھ‏ / ۳هم,م)» «المنهل العذب المورود شرح 
سنن أبي داود»» تحقيق : السيد أمين محمود محمد خحطاب» مطبعة الاستقامة» الطبعة 
الأولى » سنة ١١٠١٣٠ه.‏ 

(۲) الذهبي » «ميزان الاعتدال» (۲ / .)١١‏ 

(۳) الذهبي » «ميزان الاعتدال» .)۲۸١ / ٤(‏ 

.)٥۲ص(‎ » ابن ناصر الدين الدمشقي › «الترجيح‎ )٤( 


۹۷¥ 


قال البخاري : فيه نظر. وقال النسائي : ضعيف0› 

وفيه : عمر بن عبدالله مولى غفرة: 

قال أحمد : لیس به بأس» لکن أکثر حدیثه مراسیل . وقال ابن معین : 
ضعیف . وقال ابن حبان : روی عنه اللیث بن سعد والناس» کان ممن يقلب 
الآحبار» ويروی عن الئقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج 
به » ولا ذكره فى الكتب على جهة الاعتبار“" . 

۲ - خحرح آبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري في كتاب 
«الدعوات» من حديث آبی على محمد بن محمد بن الاشعتف الکوفی : 
حدثنا آبو الحسن موسی بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
بن الحسين بن على بن أبى طالب: حدثنا الحسين» عن أبيه» عن جده 
جعفر بن محمد» عن آبيه» عن جده علي ٻن الحسين» عن آبيه» عن علي 
الله تعالی عنه تلقاه رسول الله ية » فقبله بين عينيه › فلما جلسا قال له رسول 
الله عة . . الحديث“0“ . 

چڊ فال ابن عدي عن ابن الأشعث ' حمله شدة میله إلى التشيع أن 
بن جعقر بن محمد عن أبيه» عن جله» ا ھی الین عل ول 
اة » كتاب يخرجه إلينا نخط طري على كاغد#) جديدء فيها مقاطيم» 


(۸ / ۱( وابن عدي , «الكامل»‎ «(IVA / ۱) شی مزال الاعتدال»‎ (١( 
.)۲٠١ / ۳( لذهبي . «میزال الاعتدال»‎ (۲( 


(۳) ابن ناصر الدين. «الترجيح» (ص٤ه٠). )١(‏ أي : الورق. 


۴۸ 


وعامتها مسندة» مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا رواية هذه الأحاديث عن 
موسى هذا لأبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وکان شيخا من آهل البيت بمصر 
وهو أخو الناصر» وكان أكبر منه» فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة 
ارو اما و عو ای ا غ ق 


۳ - وخرجه الخطيب من طريق أبي معشر - هو نجيح بن عبدالرحمن - 
على وجه اخر» فرواه من حدیثه محمد بن محمد بن أبی الأشغتك وهو ابو 
علي الكوفي : ثنا أحمد بن عمران: ثنا عاصم بن علي بن عاصم : ثنا بو 
ا طا 

د فيه : محمد بن محمد بن أبی الأشعث ؛ وقد عرفا ما قاله عنه ابن 

# وأبو معشر : 

قال ابن معين : لیس بالقوي . وقال ابن مهدي : یعرف وینکر. وقال 
النسائى والدارقطلى : ضعيف . وقال البخاري : منكر الحديث. وقال ابن 
أبي شيبة : سألت ابن المديني عن أبي معشر» فقال: ذاك شيخ ضعيف . 


_ 


(۱) ابن عدې. «الکامل» ٩(‏ / ۲۳۰۳)» الذهبي ميزان الاعتدال» ٤(‏ / ۲۷). 


(۲) ابن ناصر الدين الدمشقى ‏ «الترجيح» (ص١ه٠).‏ 
(۳) الذهبي » «ميزان الاعتدال» .)۲٤١ / ٤(‏ 


۹ 


0 حادي عشر: طريق الفضل بن العباس : 

روی ا و ل المنقتري : حدثنا عبدالرحمن بن 
عبدالحميد الطائي : حدثني أبي قال : لقيت أبا رافع » فسألته» فحدثني عن 
الفضل بن العباس رضي الله عنهما عن النبي بي . . الحديث. 

عراه الحافظ في أمالي «الأذكار) لاف نعيم في «قربات المتقين» › نم 
قال : والطائي لا أعرفه ولا أباهء وأظن أن أبا رافع ليس آبا رافع الصحابي. 
بل هو إسماعيل بن رافع أحد الضعفاء» فقد أخرجه سعيد بن منصور» أي : 
لسرن قال انا ومر عن ابي رافع إسماعيل بن رافع‹). 

# وإسماعيل بن رافع : 

ضعفه أحمد ويحيى وجماعة. وقال الدارقطني وغيره: متروك 
الحديث. وقال ابن عدي : أحاديثه كلها مما فيه نظر"؛. 
افا طریق اس ` 

الذي أخرجه الترمذي في باب صلاة التسبيح ٠‏ فهو ليس نصا في 
صلاة التسبيح » وسندكره هنا لننبه عليه : 

حدثنا أحمد بن محمد بن موسى : أخبرنا عبدالته بن المبارك : أخبرنا 
عكرمة بن عمار: حدثني إسحاق بن عبدالته بن أبي طلحة» عن نس بن 
مالك أن أم سلمة غدت على النبي يد فقالت: علمني کلمات آقولهن في 
صلاتی . فقال : « كبري الله عشراء 2 و ٺم سلي 


o e. mm n 


(۱) ان علان. «شرح الأذکار» .)۳١٤ / ٤(‏ 


(۲) دهي «میزان الاعتدال» (۱ / ۲۲۷). 


NA 


ھا شت قول نعم نعم) . 
لادی خد ا حا کی فر 


قال ابن علان : «قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث حسن أخرجه 
الترمذي والنسائي والحاكم . قال العراقي : في اا ق ا ی 
هذا في باب صلاة التسبيح نظر؛ لما في صلاة التسبيح من الزيادات التي 
ليست فيه» وكأنه نظر إلى أصل المشروعية في قدم الذكر» وقد وافقه 
الحاكم» فأورد حدیث انس فیها قبل حدیث ابی رافع » وعلى هذا فيزاد في 
الباب حديث أم رافع السابق في باب ما يقول إذا آراد أن يقوم إلى الصلاة. 
فإنه بمعلى حديث آنس هذاء وله شاهد من حديث عائشة عند النسائي ٠»‏ . 

تلكم روايات هذا الحديث وطرقه» وهي بمجموعها لا تخلومن 
مثالب ومطاعن . 

وزيادة على ما قيل في إسنادها ورواتهاء فإن هناك اضطراباً يدركه 
القارىء في هذه الأحاديث. ففي بعضها يجيء العباس إلى الرسول عليه 
واله الصلاة والسلام في الهاجرة» وفي بعضها الآخر يرسل النبي َي إلى 
العباس ليخبره» وتارة ثالثة يقول: مر بي رسول الله اة . 

وهذا نجده كذلك في طريق أبي الجوزاءء فتارة يقول: جاورت ابن 
عباس اثنتي عشرة حجة ما تركت أية من كتاب الله إلا سألته عنهاء فقال لي : 


ألا أحبوك؟ ومعنى هذا أن أبا الجوزاء ينبغي أن يعد في كبار المفسرين»› 


ITS ۰» «سنن الترمذي». متن «عارضصة الأحوذي» د عربي‎ )١( 
,)۳١۹ / ٤( ابن علاك «شرح الأذکار‎ )۲( 


۲11 


E a E E a 
. عباس إلي‎ 

ويشبه هذا ما نجده في طریق عبدالله بن عمرو» فتارة پروی عنه 
موقوفاً» وحری یروی عنه مرفوعاً ويصرح بأنه ظن أن النبي عليه واله الصلاة 
والسلام يريد أن يعطيه عطية . وليس ابن عمرو وحده هو الذي ظن هذا 
الظن» بل كثير ممن روي عنهم هذا الحديث من الصحابة صرحوا بذلك. 
وهذا إيهام ما كان النبي ب يمکن أن يوقع فيه أصحابه» وهو یکرره لأكثر من 
واحد منهم» وهو ما نجل كذلك عنه أصحاب النبي عليه واله الصلاة والسلام 
رصي الله عنهم جميعاً. 

ويمكنني أن أطمئن بعد هذه الدراسة إلى النتيجة التي تدعي أن في 
أخاديت صااة التتايح مقالا؛ لا هى حيك السند فخسب بل من حي 
المتن كذلك» وتلتقي هذه النتيجة مع ما قرره كثير من الأئمة المعوؤل على 
علمهم » والمشهود له بالمعرفة والتقوى . 

تلك دراس ات فيها الإيجاز والاختصار» وأرجو أن يكون في ذلك 
O ES ST OPE‏ 
باحثون عن الحق» وكل منا يبذل ما يستطيع » فمن وجد في ذلك مقنعا 
فذلك خير» ومن رأى غير ذلك فليس في ذلك تثريب» ونحن نسعى للخير 
دائماً إن شاء الله تعالى » وهدفنا بين المسلمين التقريب. ونستغفر الله » ثم 
نتوب إليه » إن ربي قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى اله 


وصحبه وسلم . 
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هرس المصادر والمراجع 


~١ |‏ «اثار السنن» مع التعليق الحسن وتعليق التعليق › العلامة محمد بن 


5 


فاا کان : 

«الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة»» عبدالحى بن محمد 
زغلول» دار الكتب العلمية» یر وٽ » E‏ 0 الطعة ا 
0 ھھھ / 1۹449م. 

«الأذكار النووية»» الإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط› منشورات دار الملاح لاطباعة 
والنشر» ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ م. 

«إعلاء السنن». المحدث ظفر أحمد العثمانى » من منشورات إدارة 
القران والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان. 

«إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة»» الإمام ا 
الات خم عبدالحی اللكنوي › تحفیی عبدالفتاح بو دة 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» أحمد بن 


0\؟ 


عبدالكريم العقل» الطبعة الأول » ٤١٤٠١ه.‏ 

«اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة»» الإامام جلال الدين 
عبدالرحمن السیوطی › المكترة التجارية الکبرئ: القاهرة. 

«الأم»» لالامام محمد بن إدريس الشافعي » ومختصر الامام الجليل 
«أوجز الاك شرح موطاً امام مالكڭ» ۾ محمد زکریا الكاندهلوي ¢ 
الطبعة الثالثة» ۳۹۴۳٠ه‏ / ۱۹۷۳ مء مطبعة السعادة. 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»» العلامة أبو بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفي » قدم له أحمد مختار عثمان» الناشر زكريا علي 
A‏ 

رسكل المجهول شش حل داود)» الشيخ خليل EE‏ 
السهارنفوري › مح تعلیی العلامة محمد زکریا الكاندهلوي › مطبعة 
لدو العلماء» لکهنؤ» الهند» ۲ هAهھ‏ / ۲م . 

بن شرف النووي » ضمن «المجموع شرح المهذب»» الجزء العاشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ۱۳۸۲ھ / ٤٩۱۹٠م.‏ 

«تذكرة الحفاظ»» الإمام أبو عبدالله شمس الدين الذهبي » دار إحياء 


۲۱۳٢ 


۹ 


S7 ( 


اا 


القرات العربى › بير وت . 

«الشرجيح لحدیث صلاة التسبيح ٠)‏ الامام اس اضر الندين 
بیروت» الطبعة الأولی » ١٥۰٤۱ه۔‏ ٩۱۹۸م.‏ 

«(تصحيح صااق التراويح عشرین ركعة)» الشيح إسماعيل بن محمد 
الأنصاري » الطبعة الثائية» بير ولت » ۲ ھھھ |/ ۲م 

«تقر یب التهذيب»» شهاب لن أحمد بن علي العسقلاني » تحقیق 
الثانية۔ ۹۰۵١۳١ه‏ / ۵م . 


«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير»ء أبو الفضل 
شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني » عني بتصحيحه والتعليق 
عليه عبد الله هاشم اليماني . المدينة المنورة» ۱۳۸۴۲ هھ / ٤٦1۹م.‏ 
لته ما في الموطاً من المعاني E a NG‏ 
بن محمد بن عبدالبر القرطبي» تحقيق محمد الفلاح. الطبعة 
الثانية. المملكة المغربية» ٤۰۲‏ ۱ه / ۱۹۸۲م. 

«التمهيد في علم التجويد»» شمس الدين أبو الخير محمد بن 
الجزري» تحقيق غانم فدوري حمد» مؤسسة الرسالة. الطبعة 
الأول ۱٤۰۷‏ هھ / ٩۱۹۸م.‏ 

«رتهذيب الأسماء واللغات». الإمام أبو زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي ٠‏ إدارة الطباعة المنيرية. 

رتهذيب التهذيب». شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني. الطبعة 
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اولي ۲٦‏ ٣ه‏ مطبعة مجلس داثرة المعارف اللظامية » الهند. 

«حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تلوير الأبصار»» ابن 
عابدين محمد أمين» الطبعة الثانية» ١۱۳۸٩‏ ه / ٦٦۱۹م»‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى . 

«الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأحرة)» شهات الدين احوت 
شن على العسقلانى » ضمن مجموعة من هدي المدرسة السلفية› 
إعداد عبدالله حجاج» الطبعة الأولی » سنة ۳۹۹٠١ه.‏ 

مطبعة الاستقامة بالقاهرة» ۷١١٣٠١ه.‏ 

تحفيیقی محمد فژاد عبدالباقی » دار إحياء الكتب العربية› عیسی 
البابیى الحلبی وشرکاهء ۷۳۴١١ه.‏ 

«سنن الترمذي»» محمد بن عيسى بن سورة» تعليق عزت عبيد 
الدعاس» الطبعة الأولی» ۱۳۸۷ه / ۸٦۱۹م»‏ مطابع الفجر 
الحديثة . 


البيهقى » الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
الكائنة فى الهند ببلدة حيدرابادء سنة ۷١٤١۳٠١ه.‏ 

((ر سن النسائي». برح الحافظ حلال لدي السيوطي › ا إحياء 
القرات العربى › بير وت . 
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تحقيق شعيب الأرناۋوط واحرون» مؤسسة الرسالة. 

«السيل الجرار المتافنى على حد اتی الأزهار). محمد بن على 
العلمية» یروت » 0ھ |/ 69م . 

العماد الحنبلي » المكتة التجارية للطاعة وال والتوزيع . 

«شرح فتح القدير» » كمال الدين محمد بن عبدالواحد. ابن الهمام 
الحلفى » الطبعة الأولى » ١٠٠١٠٠ه.‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصر المحمية. 

(صسحیح الببخاري»› محمد بن إسماعيل الببخاري. تعلیف کت 
مصطفی ذیب البغاء دار القلم. دمشق › الطبعة الأولى . ٤١۹١‏ اه / 
۹A1‏ 

( صحيح ابن خحزيمه» . أٻو بكر محمد بن إسحاق. تحقيق د . محمد 
مصطفى الأعظمى . المكتب الإسلامى . 

ي مسلم لن الحجاج». نحفیقی محمد فواد عبدالباقي . دار 
إحياء الات العربى ٠‏ بر وت » لا 

لوو اه 

رطقات الشافعية الكيرى»› الامام تاج الدين عبدالوهات بن على 
1 س > تحقيق : محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلو 


الطعة الأولى. تکيس البابي الحلبي . 
۲۱1۹ 


۹ 


( ك 


1 


۴ 


2 


E 1- 


E 


«طرح التثريب في شرح التقريب»» للإمام زين الدين أبي الفضل 
عبدالرحيم بن الحسين العراقى ٠‏ دار إحیاء التراث العربى » بير وت » 
لبنان . 

(رعارضة الأحوذي شرح ا الترمذي»› الإمام 0 العربي 
المالكی . دار العلم للجميع . 

الشهرزوري» تحقيق نور الدين عتر» المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة. 

«عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» العلامة بدر الدين ا 
محمد محمود بن أحمد العينى » إدارة المطبعة المنيرية. 

«رعون المعبود شرح سنن آس داود): أبو الطيب محمد شمس الحق 
عبدالمحسن صاحب المكتىة اليدلفة الاة المنورة» الطلعة 
الثانية» ۸ھ / ۸م. 

«فتسح الباري بشرح البخاري» ۰ الحافظ شهاب الدين ا الفضل 
العسقلانى » أبن حجر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبى »› 
۸ ههAهھه‏ / ۹م . 

«الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية»» العلامة محمد بن علان 
الصديقى الشافعى » المكتبة الإسلامية . 

«الفروع»» شمس الدين المقكدس: محمد س مفلح » مراجعة 
وضرط الشيخ عبد اللطيف محمد الشبلى› الطبعة الثانية» ۳۷۹١ه‏ 
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٩ /‏ همء,م» دار مصر للطباعة. 
«القول الجامع النجيح ق أحکام صااة 3 بح ) » السك علوي ف 
أحمد السقاف» ضمن مجموعة سبعة كتب مفيدة للمؤلف. شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأخيرة. 
«الكامل شش التاريخ». للعلامة غر :الديرن على ين ایت الكرم محمد 
بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ‏ ابن الأثير» دار صادر» ودار 
بیروٽ » ۱۳۲۸۲۹ هھ ٩٦۱۹م‏ . 
«الكامل في ضعفاء الرجل»» أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» 
دار الفكرء لیر ولت . 
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمى » عنيت بنشره مكتبة القدسى . القاهرة» ۴٠١٣١ه..‏ 
«المجموع شرح المهذب»» الشيخ محيي الدين بن شرف اللووي . 
اللاشرا زكر نا على رم مطبعة الإمام بمصر. 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» جمع وترتيب عبدالرحمن 
بن قاسم وأابن محمد» تصوير الطعة الأولى . ۸م 
«مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة»» الأعداد الأول والثاني 
والشالث. السنة الثانية» ۸۹١۱۳ه.‏ والعددان الأول والثانى السنة 
«المحلى ) للامام بي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » إدارة 
الطباعة المنيرية» مطبعة النهضة بمصر. 
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«مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر» للشيخ محمد بن نصر 
المروزي. العلامة أحمد بن علي المقريزي» عالم الكتب» 
بیروت» الطبعة الثانیة» ٤۰۳‏ ۱ه / ۱۹۸۳٠م.‏ 

«المستدرك على الصحيحين»» الحافظ أبو عبدالته الحاكم 
النيسابوري» شركة مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» محمد 
مين دمج » بیروت. لبنان. 

«المصنف». الحافظ أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني › تحقیی 
حبيب الرحمن الأعظمي » من منشورات المجلس العلمي ». الطبعة 
الأول » سنة ۹۰١٠٠ه‏ / م . 


«المصنف فى الأحاديث والآثار»» الحافظ عبدالته بن محمد بن أبي 
شيبة.» تحقيق عامر العمري الأعظمى ٠‏ الدار السلفية» بومباي. 
الهنك: 

المعجم الكبير» › ا القاسم لوال بن أحمد الطبرانى » تحقیقی 
حمدي عبدالمجيد السلفى . الطعة الأول N E E‏ 
«المغني »» أبو محمد عد الله لن ایا بن محمد ن قدأمة 
«المنتقى شرح موطأ الامام مالك»» القاضى أبو الوليد سليمان بن 
خحلف الباجى » دار الكتاب العربى » تصوير عن الطبعة الأولى › 
٣۳٣١‏ ھے. مطبعة السعادة لمصر . 

«منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية»» أبو العباس 


Y۲ 


8 


8 


- ۵ 


ا 


- ۷ 


تقي الدين أحمد بن عبدالحليم الشهير بابن تيمية» دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

«المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود»» محمود محمد خحطاب 
السبكي » تحقيق : السيد أمين محمود محمد خطاب» مطبعة 
الإستقامة» الطبعة الأولى » ۲١٠١٠٠١ه.‏ 

«الموضوعات»» الإمام أ الفرح عبدالرحمن بن علي بن الجوزي › 
تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» المدينة المنورة. المكتبة 
السلفية » الناشر: محمد عبدالمحسن» الطبعة الأولی » ١۸١٠ه‏ / 
7م. 

«ميزان الاعتدال في نقد الرجال». أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي› تحقيق علي محمد البجاوي ٠‏ دار إحياء الكتب 
لرا في الا الى ر ادو 

«نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيا»» للامام 
مد بن فل رحد الركان: الط الأرلىء ال 
العثمانية المصرية» ۷١١١٣١ه.‏ 

«هدي النبي بي في الصلوات الخاصة». دكتور نور الدين عتر» دار 
الفكرء الطبعة الثانية.ء ٩١٤۱ه‏ / ٩۱۹۸م‏ . 
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الباب الأول: صلاة التراويح 
الفصل الأول : أهمية الصلاة وفضل قيام الليل TT‏ 
O e e Nall AOE‏ 
الجانب الروحي فيها E‏ 
الجانب الفكري ES BS A‏ 


OE OE SESS ENES EA الجانب البدني‎ 


فضل قيام الليل SAS A SR‏ 
أحکام قيام الليل RAR ASR SE SES‏ 
هل من صلاة بعد الوتر E TEEPE‏ 


الفصل الثانى : صلاة التراويح r CI E SE‏ 
2 المسحث اول سب التسمية ا RELI TCT TET‏ 


Conver ted by Tiff Combine - (no s 


# المبحث الثاني : فضلها CE CD‏ 
الأثار الواردة في فضلها E ALLIED EEDA Ss‏ 
تعقيب على تلك الاثار E PD EES‏ 
# المبحث الثالث : عدد ركعات التراويح CFE HS INLD ES‏ 
احتلاف الأئمة CN DIDI TD O‏ 
الف r. lo‏ 
القائلون بالاقتصار على الثمانية ركعات CT RENTERS‏ 
القائلون بالزيادة على الثمانية E a O‏ 


CE NN SERT EISELE القائلون بالريادة على العشرين‎ 
CE SE SIUC NSS سبب الزيادة على العرن‎ 


مذاهب وأقوال الفقهاء في عدد الركعات Celia‏ 
تعقيب على الروايات المتقدمة OF SEMER SEES‏ 
إقرار الصحابة الزيادة على الثمانية CT TTT TTT‏ 
استدراك عائشة على الصحابة في مسائل كثيرة عدا هذه O ess‏ 
صليت التراويح في المديلة ستأً وثلاثين BS e‏ 
الحتلاف الصحابة كان في العشرين والست والثلائين E‏ 
لم أمر عمر القراء أن يصلوا عشرين؟ ET‏ 
معنى قول عمر: «نعم البدعة هذه» ON. eS ES EEE‏ 
دعوى الصنعاني بأن جمع عمر الناس على معين بدعة EC es‏ 
مناقشة الصنعاني E oR SD‏ 
أقسام البدعة TR SE RO O E‏ 
ري المقتصرين على الثماني رکعات ` MMs DSRS‏ 
حجج المقتصرين على الثماني رکعات E SESS SE Sa‏ 


A 


الحجة الأولى : حديث السيدة عائشة VE Sue EASE‏ 


مناقشة هله الحجة E SMILES LEE SCS DR OE‏ 
بيان أن النبي ية كان يرغب في أمور ولا يفعلها VE So‏ 
بيان أن من العبادات ما هو محدد العدد ومنها غير ذلك Ei‏ 
بيان أن صلاة الليل ليست محددة العدد وأقوال العلماء E a‏ 
لم لم تزد صلاة النبي ية عن إحدى عشرة ركعة؟ A ETTI‏ 
الحجة الثانية : عدم صحة الروايات المثبتة لعشرين ركعة Ea‏ 
ما ذكره المباركفوري في «تحفة الأحوذي ومناقشته NS ES‏ 
أولا: من حيث الروايات E ND‏ 
رد صاحب «التعحفة» للرواية الثابتة عند عبدالرزاق OT‏ 0 
تصحيحه لروايات الثمانية وتضعيفه لروايات العشرين A sg‏ 
روایتا محمد بن یوسف ودراستهما N SALLE LESSORS‏ 
|١‏ - من حيث الرواية TTT‏ 


NO eux SSSR EATON SES من حيث التطبيق العملى‎ - ۲ 
E ONL ECUESRULIMS ODI DESTS الجمع بين الروايتين‎ 


رد صاحب «التحفة») البيهقي E DC OLDE‏ 
متاقشتة فما ذهب إل E LS NOSES ES‏ 
ادعاؤهم أن هذه الروايات لا تصلح لمعارضة حديث عائشة E e‏ 
آقوال أخرى للجمع بين ما ثبت عن عائشة وعمر E SL A Oe‏ 
ثانياً: رد صاحب «التحفة» ما ثبث عن أئمة المذاهب e‏ 
ذكره أن الإمام مالكاً اختار لنفسه الثمانية O SE ST Se‏ 
منافشة هاده o SE EAA SE REESE NN hE AS‏ 
رده ما ثبت عن الإمام أحمد N TEE O SS‏ 


Conver ted by Tiff Combine - (no s 


الخلاصة GES CO‏ 
# المبحث الرابع : قراءة القران في صلاة التراويح E EET TOTTEE‏ 
ما ورد عن السلف عند ختم القران PS sts lada ken i‏ 
5 المىیحث الخامس : آيهما أفضل في صاااة التراويح 
البيت أم المسحد ET DR O RE ES SE TESTES RS‏ 
+ الميحث السادس: ماذا يفعل بين الترويحات E TTY‏ 
+$ الميحث السابع : فضل ليلة القدر TE EASIEST‏ 


E EES PO ا بها ا ا‎ 
E O خیرتها‎ 
OT CEI OR SC ao ا‎ 
E O O aay علاماتها‎ 
E OE ما يحرص عليه في هذه الليلة‎ 
O LDS OSC RIESE CENTS روتيا‎ 


E a SS E 


LEE Sa CA eA OEE SEEDED E TRESS اقرال المثبتين‎ 


۸ 


منكرو صلاة التسابيح PEALE OES ES‏ 
أولا : موقف الإمام النووي من صلاة التسابيح e‏ 
ثانياً: موقف ابن حجر من صلاة التسابيح e‏ 
الثاً: الجهد الذي يبذله مثبتو صلاة التسابيح o‏ 
estes ses OBA‏ 
اب قر ل امام التووي رهه اه IS‏ 
اقول شيخ الإاسلام ابن تة o‏ 
۳ قول الحافظ ابن ححر O NOES LES‏ 
القضية الثانية : ما كتب في صلاة التسابيح uy‏ 


الفصل الأول : دراسة الحديث دراسة نقدية من حبث المتن 


ET e E 


١‏ اخحتلاف المثبتين لصلاة التسابيح 


من حيث توزيع التت ات STONE‏ 
ب ها هت اله اة وات الما a‏ 
TT SEES AEE Esas A EET‏ 
ES E‏ 
a a e‏ 
أجوبة ابن علان عن مخالفة صلاة التسابيح لغيرها r‏ 
مناقشتي لابن علان N O DOS‏ 
ك ا امال کل ر r‏ 
رابعأً: ما يتصل بفعل الصلاة من حيث الإطاقة i‏ 
MR. E E‏ 
سادساً: صلاة النوافل قد جاءت بصيغة العموم a‏ 


۲۹4 


YY gg # dh 


u. ¢4 Sh ظ‎ Ê 


شط ر CC‏ 


+ # GO MH hé 


6 4 5S 5S FH 


O. MHF kt hb fH 


au E RH f FF OH 


1 YO ¢ # 4 


O, © DS GG Mh FF 


0 4 AA n # «¢ 


hd MM QO SS 


O, Q4 N E fF A 


0 ¢ 0G E hh س‎ 
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SAN ET EEE TL 
امنا" عدم وحود الخشوع للانشعال بالعد وعیره‎ 
ا ار ا ا‎ 


الفصل الثاني : دراسة أحاديث صلاة التسابيح من حيث الإسناد 


طرف حدیث صااة التسابيح 


الطريف الأول 


Oe QM OF GG DBD HY A QO ogo FF a o a و ي يمي و #4 ي و بو مو فة«‎ 


IN O fF EHO HP OY FG E FHF DD FH phd Q4 4G FF aA pp ض‎ q4 ¢ 


6© GAGA HNH TD FH GAG Eh GO A }A}$ËAÛÈÛOGHEY HY GHG Fad Hh d4 Q4 FFE HD GG hd HMH 4 A yO} 


©COOFH YS PDP HYH DBD HD Fg GG fH FH PFP GEG RD HSH fg GG YS f BBD DD {GG ff pg 0 FF q4 hM ¢4 


۰ a ۰ ۰ ۰ ۰ " ۰ 8 4 ٢ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ , a a. a OO SS GOOF ff DS EH f Go g4 # 


rN N +4 QQ hd Ad OE ffm EHH HE FP OHO GO GG OF mE gg OF HFH gg E amu E FF 4 4 ® 


O #4 4H 4G PDP OH GO SS hNP Q4 dA OPP HY fg OE H4G O HFH HMH YD DNS GG FF {Gg Ad dA GG 4 # M4 


4’ HO GOGO GOGO fF O HG ECE E FHP ff Gh pH GOGO GG FE FH DD fA hd AA $4$ÉËÉÖÛO4G OS f bS غ‎ 4 


OQ“ FF GOGO AG hd GO 4G 4G pg yy N SBS PHP HO Ad HG EAE FP ff E SH GHG EH GG aA RR yw ¢ 


O OF HNH KG FY Eg HE O aA HG A FH HY A AHA FF I DBD RN GOG PDP kh GgGÛ GSO MG G4GAÛOOGE f DB 4# 


C(©O HS FH} OGH4dGA hd YG YS Gg HG gg GOG EGE dA 4G MAA GAGA d4 F4 GG ff ff E FG gg a EG f gg 


KOE FH E AOE E HNH HG HA GaGa HG HNH fGfGA$O OGG HH FPN NHN FH A d4 pM} HG G4$ GG MENE FF GG FF 


1MU d 4 hh Em HG WW AGED YD 4A GO HA OO ff © hO GG TMH ¢ 


O, "FA HFH FP RH HN AG AHA HH 6K oO Nw E EG AIA RHR d4 SD Hd A gg A4 4 F4 pp E # ¢ 


OHM“ h4 G6 SO OSO HSH OE DY HD HA AGA E GOG FH GO 4G E Pg EO HA FW HI FF FH 4G fH A pp چ«‎ 


. PFP yg FP O HAG 4G gpg HY Gg PDP OG pg GHG FTF FP Gg FF PDP dG CEG GG gg E FG H4G FF # ¢ 


A, GS GEH mM omg HEE dG 4 4A 4G dG Od hd hd 4 f4gÛOdS OGG FP hd gE 4G f AA gg E 4 ®. 


ow oOo GEG dA hd A4 HN OF GG hS wu py H4G ff ET GG +4 I 4G 6 4 ش4‎ ¢ ®» 


Coe aum mm GO BHR HH aA A 4O DS GOH GO GHG E GS pg #H A ® 


COCO" H HH OE GO HW EH HH FF SS a »ض‎ FF 


و فش ي و ل دي ي يو ي ي RR‏ و هو + 


OCC uN FF RW MN 4G HN QO FF OO Rh Ohi fg u Rp N a جخ‎ û ¢ 


ثالثا : طريق الأنصاري RG‏ 


ETS EN E COLELLO الطريق الثالث‎ 
.. الحادي عشر: طريقق الفضل بن العباس‎ 
TET EE SR ROLE AE SG Kab ا‎ 
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registered version 


©5 1 fF RHR ONO Yg HEH GG GHG GHG GG AA 4G RA FT GG A HH GG EGE AA AHA Gd E OP} 


aaa CENE E 
E سادساً: طريقق أبي رافع‎ 
r E Roe Sa Aa O E E ARE EGE سابعا: طریق ابن عمر‎ 


oO O HNH mE AOA GS Bg a Gp YY GG gg dM 4 


ea MHA aS HN MN N EH aA G&G G6 4 @ 


CCH MNO SESE mm HF GAGA FG E gg GG 4 ¢ 


COS OF gg I Gg 4G EG BS HA I gg pg # 4 


a. YY FEF pp IG # GEG HG AA ad 4 و‎ FF و‎ QQ 


O OF FP GG UhHNO BH O hd HH 4G gh 3 gg pp 
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الشركة الدولية للطباعة والنش 


